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هناف النداية 


اضاحاالسالة ١‏ 
با مقتني لأر الرئع .ا د 
ا لاس لأمته ني معركنه مع الباطل 
با خلیقته في دعوته 
با راقي منبره لتعظ الأمة من خلفه 
أا الوارٹ لرساله 
ا من تسام ارانة سه قل أن دل . 
هل سمطت منك الراب ؟ ! 
با من حمل شعلة المدابة من بده لتتير بها الوجود . . 
هل انطفأت بين يديك الشعلة؟ ! 
هذه رسالتي إلبك إن کان عزمك قد وهن» وعهدك قد سي . 
هذه وصيتي: 1 
i‏ لمن زار الفتور روحه» وانخفضت درجة حرارة قلبه» وتعرض لوعكة روحية طا رئة أو مزمنة. 
1 وان 0 ىہ 
توالت عليه المستوليات فاضطربت عنده الأولويات: الدنيا ومشتقاتها على رأس القاثمة والآخرة 
ئى المؤخرة! ! 
كلمات لازمة لري سهام الدعوة لتكون نافذة ن طبقات الغفلة الكثيفة التي أحاطت بالقلوب» 
فتصيبها بإذن الله إصابة ميارك 


الهاتف:-0233026637 -6727 
رقم الإيداع:24128 /2009 


MEDIA PROTEC PROGRAMS | 


2010-411 م 
اسم الكتاب :يا صاحب الرسالة 
اسم المؤلف؛ د /خالد ابو شادي 
مقاس القطع. 15 ×23 
الإيداع القانوني. 24128 / 2009 
الترقيم الدولي, 8 - 043 - 426 - 977 - 978 
عمددالالوان, 2 لون 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب او جزه منه بكل طرق الطب : 


والتصوير ؛ والنقل ١‏ والترجمة » والتسجيل المرني والمسموع 
والحساسوبي ؛ وغيرها من الصور الا بإذن خطي من : 


اة للنشروالتوزیع 


0233026637: تليضون : 0233446727 فاكس‎ 
E-mail : rayatop@hotmail.com 


يا من تعرف وسط ألوف البشرء كسبيكة الذهب الأصلية بين 
الزيضف» وحبة اللؤلؤ الطبيعي 2 كوصهة الخرزالرخيص. 


ا وات اا 


هذه رسالتي إليڪ إن ڪان عزمڪ 
قد وهن )» وعهدك کد دُسي.. 


هده وصیتي: 
لمن.. زار الفتور روحهء وانخفضت درجة حرارة قلبهء 
وتعرّض لوعكة روحية طارئة أو مزمنة. 
ولمن.. توالت عليه المسئوليات فاضطريت عتده 
الأولويات: الدنيا ومشتقاتها على رأس القائمة 
والآخرة 2 المؤخُرة!! 
كلمات لازمة لبري سهام الدعوة لتكون نافذة 2 طبقات 
الغضلة الكثيفة التي أحاطت بالقلوب» فتصيبها بإذن الله 
إصابة مباشرة. 
وحين تحمل أخي هم الدعوة يبارك الله 2 الكلمة المنطلقة من 
قاعدة قلبك لتُحدث أعظم الأثرء وغيرك من المفوهين يدبّج 
مئات الخطب ولا يكاد يرى لها أثرا. 


اعلم آنني أثتاء الكتاب سأخاطبڪ 
مرة وأخاطبهامرة. 

فأنت هي وأنتِ هوء وأنتما 2 المسئولية وحمل هم الدعوة 
سواء» وس2 المهمة الموكلة إليكما بتنصرة الله ورسوله شركاءء 
فمتى رايت الخطاب لها فاعلم يا أخي أنه يشملڪ ومتى رأيت 
الخطاب له فاعلمي يا أختي أنه يخاطبڪ. 

كلاكما 4 موكب الدعوة سائرء ولعلها الأكفاً لأن بنات 
جنسها أرق عاطفة وأشد تأثرا وبالتالي اسرع اهتداء. 

وآنا هنا لست غير مقتد بالنبي ييل حين خص حواء 
بالموعظة» فعن ابن عباس أن رسول الله يهو خرج ومعه بلالء 
فظن آنه لم يُسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة: فجعلت المرأة 
ثلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ 4 طرف ثويه. 

وبوب لذلك الإمام البخاري ب2 صحيحه: باب عظة الإمام 
التساء وتعليمهن» ويعدها ببابين عقد بابًا خاصًا لهذه المسألة 
سماه: هل يجعل للنساء يوم على حدة 2 العلم ؟٠‏ 


وأورد هنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قالت النساء للنبي ة: غلبّنا عليك الرّجال» فاجعل لنا يومًا 
من نفسڪء فوعدهن یوما لقيهن فيه فوعظهن وأمَرَهُنُء فکان 


فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقَدّم ثلاثة من ولدها إل كان 
حجابًا من النارء فقالت امراة: واثنين؟ فقال: واثنين. 

ثم عقد بابًا آخر 4 كتاب الصلاة من صحيحه» فقال: 
باب موعظة الإمام التساء يوم العيد. 

قال این حجر رحمه الله: 

«وس2 هذا الحديث من الفوائد أيضًا استحباب وعظ النساء 
وتعليمهن أحكام الإسلام: وتذكيرهن بما يجب عليهنء؛ 
منفردء ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والحفسدة». 


یاکل‌الرجال.. کلكکم!ا 
الدعوة إلى الله فرض عبن على كل مسلم 
ومسلمة.. نعم ومسلمة!( 


كثيرٌ من الآباء والأزواج اليوم يريدون آن يقصروا دور 
المرأة الدهعوي على بيتهاء فيستحوذ أحدهم على كل ذرة 
جهد من زوجته وكل لحظة من وقتهاء وهو نوع من الأنانية 
عجيب» أن يرى خطط شياطين الإنس والجن 4 استخدام 
النساء كاخطر وسيلة من وسائل الإضلال والغواية اليوم 
تم يرضى أن تشارك زوجته أو ابنته 2 خطط الإنقاد 
ومحاولات النجاة(! 


وإلا فقل لي بربك: من يدعو نصف المجتمع15 من يدعو 
نساءنا ويناتنا؟ من ينزع فتيل الانقجار الشهواني من قبضة 
العدو؟! من يهدي بنات حواء اللاتي يراد لأخلاقهن أن تتدمر 
ثم ثدمّر أخلاق الجميع۱9 من ينقذهن؟ انتم معاشر الرجال 
أم بنات جتسهن ۶ 


)١(‏ فتح الباري -١ ۹۸/١‏ ط دار المعرفة. 


والجديد الثاني 2 هذا الكتاب» 
والذي أعتبره من أهم أجزائه ما 
جاء تحت عنوان: (على كفة الميزان)... 


والغرض منه أن تزن قدرك وتقيس نفسڪ وتحدد موقفضڪ 
من الكلام الذي تقرأ» وهذه هي الخطوة الأولى 2 طريق 
التغيير: أن تحدّد موقعك بدقة» وبناء عليه تعرف اتجاه السير 


والسرمة اللازمة لبلوغ الهدف. 
ولهذا ستجد بين فنايا هذا الكتاب استطلاعات رأي 
كاشفةء ليس الغرض منها التوجيه والإملاء» بل لها - من 

وجهة نظري - وظيفتان: 

الأولى: آن تبصّرك بغير المرئي» وتجعل غير الملموس 
لديڪ ملموساء فاذا أردت مثلا أن تفیس 
تفسك ب4 حمل هم الدعوة وضع استطلاع 
حمل هذا الهم النبيل» ونبّهك إلى جواتب 


خفيه ودقائق منسية.. 


أما المهمة الثانية لهذه الموازين» فهي أن تزن بها 
نفسڪ امام نفسڪ٬‏ وهو مؤشر اولي على 
وزنڪ الحقيقَي عند ريڪ وتاهيل لوقوفڪ 


غدا بین يدیه. 
ولن بتوقف دور هذه «الكواشف» عند هذا الحد» بل 


سيستمر فترة من الزمن» تكون فيها قد تفاعلت مع نبض 
الكتاب وشرعت ب2 العمل به. 


ويعدها - ولإتمام الفائدة - أوصيك أن تملا الاستطلاع 


مرة أخرى لتعرف هل أفدت من الكتاب وأحدث معڪ أثره 
وتدرك بهذا مقدار تقدمڪ وسرعة تحسٽنڪ. 


التفاؤل الأخذصضر 


آما الجديد الثالث فهو كثرة 
التجارب التاجحة التي ملأت 
صفحات الكتاب... 


وقد جعلتها بلون مميز هو اللون الأخضر, ولا عجب فهو 


اللون الذي وجد علماء النفس أنه ييعحث السرور والبهجة 
والتفاؤل وحب الحياة... 

ولذا كان من ألوان الجنة» فلون ثيابها السندسية أخضرء 
وأشجارها الممتدة طولا وعرضًا خضراء» ومن اثاثها الذي أخبر 
به القرآن: الرفرف الخضر, وحتى أرواح الشهداء جعلها الله بك 
حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء.. 

وقد عمدت إلى هذا لأقتل التشاؤم الذي غزا كثيرا 
من القلوب تحت مطارق محن الأمة المتتاليه» وغزوات 
الشيطان المتوالية. 


لهذا الكتاب موقع إلكتروني خاص 
أوصیڪ بزيارته: 


www.sahebresala.com 


وسيكون فرصة رائعة للتواصل بين حملة الرسالة» وفيه 
فرصة للتعليق على فقرات مختارة من الكتاب» وسيتم 
الاستفادة من هذه التعليقات والمشاركات 4 الطبعات 


القادمة بإذن الله. 


مع اشتمال الموقع على استطلاعات الرأي الموجودة بين ثنايا 
الكتاب ليكون بمقدورك إدخالها إلكترونيًاء ومشاهدة النتائج 
على الفورء وكل هذا وغيره تجده على موقع الكتاب. 


کے 


E 


وأدل بتجريتك الدعويه التي 
عايشتها بنفسڪ او رايتهاء وسيتم 
اختيارأفضل مائة تجريهة وفضق 


بإذن الله من رحم هذا الكتاب تحت العناوين التالية: 


)٠٠١( -‏ تجرية دعوية ناجحة 2 ميدان العمل. 
)٠٠١( -‏ تجرية دعوية ناجحة مع الجيران. 
)٠٠١( -‏ تجرية دعوية ناجحة مع الأقارب. 
)٠٠١( -‏ تجربة دعوية ناجحة أخرى. 
لتنال بلك أجر الصدقة الجاريةء ونتشارك سويا قصص 
النجاح» ونتبادل الخبراتء ونحل لشكلات» ونتعلم فن غزو 
القلوب واصطياد العصاةء وعند اكتمال التجارب المائة سيتم 
إخراج الكتاب الجديد الذي اشتركتم جميعا 4 صياغتهء 
وذلك عبر موقع الكتاب الإلكتروني: 1.-0٩(‏ 52ع )www.sa he۲‏ . 
ويمكنك وقتها تحميله والاطلاع عليه ليمتّل الشق الحملي 
من هذا الكتاب» وهو جزء لا يتجزا من هذا الكتابه ويشكل 
بحق عصارة تجارب ومنخولات مواقض, فأعينوني بقوة أجعل 
لكم مما تكتبون درراء وتشاركونني 4 هذا الكتاب أجرا. 


من بستقبل الغبث | 


إن الحمد لله نحمده ونستعيلنه ونستغهمره» ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل لهء» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 


وأشهد أن حمدًاعبده ورسوله.. 


ایا الین اموا انوا آله حى قات ولا مون إل 
اننم مُسَلمَون) [ آل عمران: ٠۰۲‏ ]. 

طیتاا الاس اتقو ربكم الى حلقکر يِن تفس و دَق وَلَقَ 
ِا رَوجَهَا وَبَتٌ ما رجالا كيرا ناء وفوا آله لى تَسَاءَلُونَ 
بی وَالأَرَحَام إن آله كان عَلَيكم رَقِيبًا) [ الساء: ١‏ ]. 

تاا لذن ءَامَنُوا افوا الله وَفُولُوا قَوَلاً سيدا صل 
لک آغمل يغور کم ونځ ومن بطع آله وَرَسُولهء َقَذ قار 


قفرا عظيمًا 4 [ الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 


فهذا الكتاب دیوان من دواوین الحأسة»ء وشعلة من شعلات العزم 
توقد البأس وتقدح زناد الفكر وتعلي الهمم. 

هو عصارة َم وزفرة أل.. أوجُهها إلى من نسي مهمته وانشغل عن 
رسالته وأخحذته دنیاه بعیدا عن غایته. 


وليس له فحسب.. بل لكل مسلم حيث نصرة الدين أمانة في عنقه 
مھ) کان عليه من عصیان. 


ليس هذا كتابًا لطائفة خاصة من 
الأمة أو للصفوة من دعاتا... بل 
للأمة بأسرهاء ولكل لمن يعقل عن 
الله ورسوله ية رجلا كان أو امرأةء 
اا کان اونا اا کان موق 
أو درجة قربه أو بعده عن ربه» ومها 
کان علمه وثقافته» حيث واجب نصرة 
الدين قد طوّق عنق الجميع» من آكل الحرام إلى المحهجّد بالقيام» ومن 
مرتكب الفحشاء إلى الطامع في درجات الشهداء. 


وهو كتاب ينتفع به ذو الشيبة الذي يمتلك عزماً وهمةء ولا ينفع 
الشاب مقعد اهمة دنيوي السعي. 


۷ وما شجُعنى على الكتابة في هذا 
املوضوع هو ما لاحظته من تألم 
وماس كثير من أبناء أمتنا على 
أحوالناء واحتراقهم کمدا تحت وقع 
مصائبنا إلا آنهہم مع إخلاصهم لم يتجهوا إلى أصل 
المشكلة وحل المعضلة. وذلك بانتقاهم من دائرة الصلاح 
إلى دائرة الإصلاح» ومن قاعدة التأثر إلى منصة التأثير. 
ونا هنا أختصر بهم الطريق إلى الغاية المنشودة 
والتمكين المرتقب هذا الدين» وأضع بين أيديهم خطة 
الهوة السحيقة التى فيها ترَديناء ويد الله فوق آیدیکم» 
وقلوبکم إن اشتعلت إیمانا وعزما استرشدت با الأمة 
السائرة في الظلاءء وعندها یفیض الله علیکم من نور 
وقد استرعاكم الله أمانة الإنقاذ وعهد إليكم بإنقاذ 
الأمانة لينظر كيف تصنعون؟! 


وأنا والله لو نظّمت كلامي في هذا الكتاب كالذدررء وأرسلته رائقا 
كنسيم السّحرء وزاهيا كألوان الرَهَّر ما كان ذا قيمة أو أثر إلا أن تتفاعل 
معه آرواحکم» فتعملوا با جاء فیه. 
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کا ا صاحب الرسالسة او 


ا 


كتابٌ أتقرّب به إلى ربي في حياتي وبعد ماتي عساه يبعث أموات 
الأحياء» فترتقي به درجتي في الجنة بعد موتي» لأصيح فرحان جذلا في 
قبري: أنى لي يا رب وقد فارقت الدنياء فيقال: بيركة كتابك هذاء 
واستغفار إخوانك الدعاة لك. 

ولضرية من كاتبٍ بمداده امضى وانضذ من غرار حسام 

أسأل الله أن يكون كتابي هذا سيفا في قلب الشيطان ليقتل العجز 
والكسل في قلب كل مسلم» وبذرة أبذرها في أفئدة المصلحين» رجاء أن 
يخرج منها سبعمائة ثمرة بإذن الله أو يزيد!! 

أخي... ربا كان البكاء على حال الأمة كافيا في حق غيرك, أما نت 
فدموعك وأحزانك هيا وظيفتان: رفع الحق ودفع الباطل. 

وأسأله كذلك أن يبارك في ولدي هذاء فأراه يافعًا بين الكتب 


حين ينفع الله به» ويفتح على الأمة بحروفه وكلماته» فيشهد لي 
بين يديه سبحانه حين أقف عاريًا إلا من عملى» مستأنسًا بققول 
أي الفتح علي بن محمد البستي: 

يقولون ذڪر المرء يبقى بنسله وليس له ذڪرٳذا لم يکن نسل 
فقلت لهم نسلي بدائعٌ حكمتي فمن سره نسل فإِئًا بذا نسلو 


الفقير إلى عفو ريه ورضاه 


لادا القع بالدعوة؟! 


اقرا كلمات هذا الفصل مستحضرا نية واضحة وقلبك متوجه نحو 
هدف سام» فقد كتبت خصيصا لك» وصيغت حروفها بدقة على قدر 
مهمتك لتكون بمثابة: 

> فاتحات شهية نحو البذل الدعوي. 

v7‏ قاتلات الوهن الإبليسي. 

> حارقات أثواب الفتور وحطًات أيِرّة الكسل. 


وکيف ل تحمل هم دعوتك 


وأنت ترى المنكرات تملأ الأرجاء» حتى لو رآنا رسول الله كلا 

لأنكرنا. 

٠‏ وآنت تخرج للأسواق فلا ترى غير شباب تائه يبحث عن فريسة 
تتعرٌض له وتتهادی بین یدیه!! 

وآنت تعيش في آمة المليار ومع هذا لم تحصد في ميادين الإنجاز سوى 
الأصفار!! 


۵ وآنت ترى التبرج يستشري والعري يسري وحجاب بناتنا يذوي» 
وإن ارتدینه فمظهر لا جوهر وشخص بلا روح» فلا سلوك یدل 
عليه أو آداب تبشّر به. 

٠‏ وأنت ترى أمة الأخلاق وريثة النبي ذي الخلق العظيم تكفر 
بأخلاق هذا النبي الكريم ليحمل الكافرون بضاعتنا بعد أن بعناها 


في سوق المجران. 

٠‏ وأنت ترى غزة الأبية تعاني مالو مَرّ بالحديد لذاب وبالوليد 
لشاب؟! 

٠‏ وقد علا صوت الباطل وخفت صوت الحق» وصار الأمر إلى ما قال 
ی ی ری 
إذا قلت المحال رفمت صوتي وإن قلت اليقين أطلت همسي 


© والدعوة کل يوم تطلبك وتستصرخ نجدتك وترتقب عودتك» 
ودينك الذي هو أغلى الأشياء أضحى وآمسى تحت القصف 
ولاناصر أو مغيث؟! 


(١‏ قد <3R‏ : 3< د 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«العامة تقول: قيمة كل امرئ ما سحسن» والخاصة تقول: قيمة كل 
امرئ ما يطلب»'. 


(۱) مدارج اا - دار الكتاب العربي - بیروت. 


وني ضوء هذه القول الساطع.. 
ما هو قدرك عند الله؟! كم تزن عنده؟! ما قيمتك الحقيقية من غير 


ترید أن تعرف؛! 
.9 ي اسأل نفسك: 
م ا هوهك!؟! ا أحلامك.. أقصى طموحاتك؟! 
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دنيا زائلة ومتاع فان؟! 

€ وظيفة مغرية تعمتص رحيق شبابك لتذبل بعدها زهرة حياتك؟! 

چ منصب مرموق تسعى إليه ثم تَعرّل عنه عاجلا أو آجلا؟! 

€ امرأة تحبها ثم ينزل بكا الموت فتغادرها أو تغادرك؟! 

€ أم أن همك جنة أبدية عرضها السماوات والأرض» يفوز بأعلى 
درجاتہا من بلغ أعلى درجات الإيمان في الدنياء وهل أعلى من 
العمل جيرا عند الله لتبليغ رسالته ونشر هدايته؟! 


وهل هناك ما هو أحسن من الدعوة إلى الله؟( 


حاضر ٤‏ کتاب ربك : 


صاحب الرسالة خبير بالأعمال (ومراتبها عند الله ومناز ها في 
الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليهاء وسافلهاء ومفضوها 
وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودها؛ فإن في الأعال 
والأقوال سيدا ومسوداء ورثيساً ومرؤوساء وذروة وما دونها)”. 

وإنه لشرف عظيم ونعمة عظمى أن اصطفاك الله من وسط خلقه 
لتحمل رسالته» وتنال شرف الاتباع: اتباع نبيه يهو واقتفاء أثره» وكفى 
به شرفاء فهذه وحدها كافية لأن تحشر تحت لوائه وتجالسه على سرير 
OG‏ 
فيك-حين غاب عن كثير ممن حولك. يقول ابن القَي 

«ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله 
على بصيرة. قال الله تعالی: 3 قل هَعذِہء سیل أذَعُرأ لى آله عل بَصِيرَة 
تا وَمَنِ انی فقوله 9 أُذعرا إلى آل 4 تفسير لسبيله التي هو 
عليهاء فسبيله وسبيل أتباعه: الدعوة إلى الله فمن لم يدع إلى الله 
فلیس على سبیله»". 

والدعوة إلى الله تعالى - كا علمك من رباك ودعاك - هي وظيفة 
المرسلين وأتباعهم» ولأا أشرف المهام فقد سبقت غيرها من الأعمال 
كا أشار إلى ذلك ابن القَيّم: 


)رسا بن لیم إل احد خر - فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. 


«وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أعمهم جعلنا الله تعالى منهم بمته وكرمه)”. 

ولأن الدعوة سبقت غيرها من الأعمال فقد سبق حاملوها غيرهم 
من العَبّاد. قال ابن القيم وهو يكسوكم حلل الثناء ويعدكم أحلى الجزاء: 

«وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله متزلة 
واعلاهم قدرا»". 

ولا عجب أن علت مكانتكم الشمس وناطحتم السحاب» فليس 
ينقص من قدرکم شيء» ولا ينال من کرامتکم خلق» وکأنکم من 
عناهم المتنبي بقوله: 
من ڪان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيءَ ولا يضع 

ولكنها خيرية ليست مرسلة دون دليل» بل تسبقها صحائف 
أعمالكم» وتتكلم عنها سجلات إنجازاتكم» وني مقدمتها: 

کم من قتیل لإبلیس قد آحیوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 
وأمو الهم دون هلكة العباد»”. 

من أجل هذا كله رأى عمر بن ا لخطاب ذ4 في وجودكم نعمة ربانية 
ومنحة إهية تستو جب الحمد فقال فيه: 


() مفتاح دار السعادة ٠١١/١‏ - ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۳) جلاء الأفهام ١/١٠؛.‏ 
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«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلّ إلى الهدى»٠.‏ 

فكيف لا تحتل الدعوة بعد هذا كله قمة الاهتهامات وذروة 
الأولويات» وكيف لا تتحرّق شوقا للعمل ني صفوفها ورفع لوائها؟! 


أما الهمة الساففة!( 
يروي الرواة أن ا لحطيئة هجا الزبرقان بقصيدة قال فيها: 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي 


فجاء الزبرقان يشكو الحطيئة إلى عمر بن الخطاب 4 ويتهمه بأنه 
هجاه» فقال عمر: ما أسمع هجاءً ولكنها معاتبة؛ فقال الزبرقان: أو ما 
تبلغ مروءتي إلا ان آکل واليس! فقال عمر: عل بحسان» فجيء به 
فسأله؛ فقال: م يجه ولكن سلح عليه. ويقال: إنه سأل لبيدًا عن ذلك 
فقال: ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما لحقه وأن لي حمر النعم» فآمر 

فانظر كيف كانت همَّة الطعام والشراب معيبةء وعارا لا يفارق 
صاحبه» وسُبة في جبينه تلزمه أبد الدهر حتى الموت!! 


( 0الرا المرسلة ۹۸/١‏ - ط دار العاصمة - الرياض. 


وانظر بعدها إلى همم الناس حولك» هل تجدها اليوم إلا في زوجة 
حسناء وحلم بقصر مشيد ونزهة ومتعة وأكلة وشربة؟! هل ترى 
آكثرهم إلا حافظي أموال ومضيعي دين!! في دائرة الهجاء يدورون 
وداخل حلقة الذمٌ محاصرون؟! دنياهم رائجة وتجارة آخرتهم كاسدة!! 

أما أنت.. فالحمد لله الذي عافاك» حملت أشرف هم وأجل غايةء 
فمك دعوتك» وشغلك رسالتك ويحق لك أن تفرح بذلك وتفخر 
بذلك وتصدح في العا مين بذلك. قال الإمام البنا خاطبا جمهور الدعاة 
غارسا فيهم هذا الشعور: 

«ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء 
بعد أن تخلى عنه الناس». 

وکونکم قل بین الناس لا یعیبکم بل یزینکم» فهذا شأن کل شریف 
وصاحب همة شاخة» وكل| غلت السلعة قل من يملك ثمنها کا فطن 
لذلك المتنبي حين جعلها قاعدة سارية وسنة جارية فقال: 

وحيد من الخلان 4 كل بلدة إذا عظّم المطلوب قل المساعد 

وهذا وحده الفخر الممتد والباقي إلى يوم القيامة» حين تتساقط كل 
ألوان الفخر الزائفة من الفخر بالمال أو الحسب أو الحاه أو النسب» ولا 
يبقى سوى الفخر الوحيد الصالح للتداول يومها: الفخر بالطاعة 
واتباع الحبيب» ليحق لك عندها أن تتف بتاف ابن الوزير اليمني: 

يا حبُذا يوم القيامة شهرتي بين الخلائق 2 المقام الأحمد 

لمحبتي سنن الرسول وإانني فيها عصيت مُعنّفي ومُفئدي 

وترڪت فيها جيرتي وعشيرتي ومحل اترابي وموضع مولندي 
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۲) لحهمک ودهک. 


كان الحسن البصري يقول: 

«يا ابن آدم!! دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك» إن يسلم لك 
دينك يسلم لك لحمك ودمك» وإن تكن الأخرى فنعوذ بالل فإنما نار 
لا تطفاًء وجرح لا یبرأء وعذاب لا ينفد أبدا» ونفس لا تموت٠”.‏ 


a‏ ماذا تفعل لو أصابك جرح قاطع أدى إلى نزف 
ا مستمر؟! هل تتأ؟! وبعد الأّلم ماذا يكون إن لم يكن 
وة استدعاء الطبيب واههرولة إلى المستشفى قبل أن يؤدي 
.اجرح - ولو كان صغيرًا - إلى موتك!! 


فهل جسدك أغلى عليك من دينك؟! هل إذا جرح دينك بتضييع 
حدوده وانتهاك حرماته سرع لإغاثته بالعمل له والبذل في سبيله» 
وتتردّد على مشافي الدعوة بدلا من التردد على مآتم الأحزان في 
الزواياوالأركان؟! 

هل تنصر دينك بحركة تؤيده وسعي حثیث يضمّد جراحه» وإذا 
فعلت فهل يكون هذا بروح مضطرمة وعزيمة متقدة أم بتثاقل وبرود!! 

نفس ما نطق به الحسن البصري في القرن الثاني الهمجري نطق به 
المودودي في القرن الرابع عشر الهجري» فكلاهما خحرج من مشكاة 
واحدة لأن نسب الإيمان واحد» فقال في تذكرته القَيّمة: 


ا ا 


د 2 


مسوم بد مسسوني | 

لإنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون في ضرامها 
على الأقل!!! مشل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما جد ابنا له 
مريضا ولا تدعه حتى تجره إلى الطبيب» أو عندما لا جد في بيته شيعا 
يسد به رمق حياة آولاده فتقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي. 

وعليكم بالسعي أن لا ڌ تنفقوا لمصالحكم وڈ شؤونكم الشخصية 
إلا قل مايمكن من أوقاتكم وجهودكم» فتكون معظمها منصرفة 
لما اتخذتم لأنفسكم من الغاية في الحياة. 

وهذه العاطفة ما لم ڌ تكن راسخة في أذهانكم ملتحمة مع أرواحكم 
ودماتکم آخذة علیکم آلبابکم وأفکارکې» » فانم لا تقدرون آن تحرٌكوا 
ساکتا بمجرد أقوالكم»”. 

وهذا لأن شأن الدعو ة شأن العلم» > لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 
كلك وبغیر هذا لا یکون تتاج أو حصاد ثار. 


") حشدة الهجهمة. 


يقول الإإمام حسن البنا: 

«قد ينشأً الشاب في أمة وادعة هادئةء قوي سلطانها واستبحر 
عمرانهاء فينصرف إلى نفسه اكثر نما ينصرف إلى أمته» ويلهو ويعبث 
وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. 

وقد ينشأً في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غبرهاء واستبد 

بشؤونہا خصمهاء > فهي جاهد ما استطاعت في سبيل استرداد الحق 


)١(‏ تذكرة دعاة الإسلام ص ٤‏ بتصرف. 
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اسلوب والتراث المغصوب» والحرية الضائعةء والأمجاد الرفيعة» 
والمخل العالية. 

وحينئذ يكون من أوجب الواجبات على هذا الشباب أن ينصرف إلى 
أمته أكثر ما ينصرف إلى نفسه» وهو إذ يفعل ذلك يفوز بالخير العاجل 
في ميدان النصرء و الخير الآاجل من مثوبة الله». 


1 يا غافلاً عن كيد أعداء لا يغظون عنه لحظة... 


امنا اليوم تواجه عدوا ا . کشر عن 
أنيابه. . وأظهر ما کان مستورًا قي فؤاده. . سر طاقاته 
وثرواته لبلوغ مراده» وتحالف مع أمثاله لتعحيل آهدافه 


أيواجه هذا كله همم خائرة وعزائم مريضة وتسويف 
فعال وسط كومة أقوال؟! 

ومن هنا حمل صاحب الرسالة هم الدعوة التي تتصدى 
هؤلاء الأوغاد لأنه يرى أن السكون إذا هجم العدو 
خيانةء ولأن المعر كة حتدمة ونبض كثر ممن حوله صفر!! 


هذه المعركة التى حلفت آهات الثكالىء وأنات المعذبين» وأشواق 
المغيبين في سجون اليهود والظالمين» ورحم الله شاعر الدعوة الإسلامية 
المعاصر عمر اء ن الأميري» و وهو کک م القلب» 


الدؤوبةء وقد جاء الطبيب يسأل طاقم التمريض عن راحة مريضهم» 
فيرد عليه باستغراب وقد استشعر التبعة الثقيلة والمهمة المقدسةء 
فانطلق یصف حاله وحال کل من صح قلبه بالإیهان» وقوي جسده 
الضعيف باهم الشريف: 

كلا رويدك یا طبیب وقد سالت: اما استراح؟ 

هل يستريح الحرٌيوقد صدره البء الرزاح؟ 


إخوتااه.. ما أحوجنا اليوم إلى النائحة الكل وأغنانا عن 
أختها المستأجرة! 


: لكن جب أن نعترف أن من اسن 
| هذه الهجمة الشرسة أا جعلتنا نفطن إلى سر الانتصار 
ومعادلة E a SE E‏ المؤدي ! إل كشف 
1 الغمة. إنه أنت!! نعم أنت. 


يقول الإمام حسن البنا: 

«إن تاريخ الأمم جيعا إنها هو تاريخ ما ظهر بها من الرجال النابغين 
الأقوياء النفوس والإرادات. وإن قوة الأمم أو ضعفها إنا يقاس 
بخصوبتها في إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم شرائط الرجولة 
الصحيحة. وإني أعتقد - والتاريخ يؤيدني - أن الرجل الواحد في 
وسعه أن يبني آمة إن صخت رجولته». 
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فلماذا لاتكون آنت هذاالرجل؟! 


@ أنت الأمل المرتقب.. أنت المعجزة الربانية.. 
فكيف لا تسعى لنيل هذا الشرف.. وحيازة 
E E @‏ 


إذا قالوا: الألىء خلنا بانًا القصد وا لهدف 
يسير الناس إن سرناء وإن قلنا: فوا وقفوا 


؛) الكفاجية الغائبة. 


وما يدفع لحمل هم الدعوة أن أصحاب يعلمون أن 
الدعوة من الفروض الكفائيةء وأن هذه الكفاية لم تتحقق إلى اليو 
لذا انقلبت إلى فرض عين» فبذلوا غاية المجهود لتحقيق هذه 
الفريضة» وإلا استوجبوا العقاب كا حدث مع ثمود قوم صالح!! 
قال الحسن: «قتَل الثَاقة رجلٌ واحد ولك الله عم القوم بالعذاب» 
لمم عموه بالرّضا»”". 

علموا قلة العاملين وكثرة المتهاونين وتصاعد الكيد وتمادي الكفر 
وأذناب الكافرين» ورأوا بأعينهم سرعة الهدم وسهولته مع بطء البناء 
ومشقته» وهروب كثير من بني قومهم عن الجنة وسعيهم حثيثا نحو 
النار» وسقوطهم في الحفرة التي صنعها هم أعداؤهم والكمين 


)١(‏ الان والتيين 4 ۰ - دار صعب ببیروت. 


امنصوب هم» ونظروا في حالمم فرأوا الكثير من الجهود لم تبذل بعد 
وأن خزون النشاط لديم لم يستنفذوه فحملوا الهم الثقيل الذي تحوّل 
إلى عمل نبيل» وضاعفرا الأوقات التي بذلوهاء والأموال التي 
قذّموهاء بعد أن آمنوا أن من لم حمل هح الدعوة ومسؤولية الدين فهو 
آثم في فقه أرباب امم العالية. 


*) قلبية الندا 


٩ 


والاستجابة لأمر الله الذي خاطب أحب الخلق إليه: 3 يتأ المد 
@ فر فَأنذِر »» وصاحب الرسالة يعلم أن هذا الخطاب يشمله 
ويشرّفه. جاء في التفسير: 
«شمّر عن ساعد العزم وأنذر الناس»”. 
€ «قم قیام عزم وتصمیم» ". 
€ قم فاشتغل بالإنذار وإن آذاك الفجّار»”. 
دزا دعوة السماء» وصوت الكبير المتعال.. قم.. قم للأمر 
العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأً لك. قم للجهد 
والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. 


قم فتهياً هذا الأمر واستعد.. 
(۱) تفسیر ابن کثیر ؟/٤٤٤.‏ 
() الكشاف 0/8 
(۳) تفسير السفي .۳۰۷/٤‏ 


وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه ية من دفء الفراش» في البيت 
المادئ والحضن الدافى. لتدفع به في الخضم» بين الزعازع والأنواء 
وبين الشد والجذب في ضائر الناس وفي واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء ولكنه يعيش صغيرا 
ويموت صغيراء فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. فاله 
والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش الدافئ» والعيش الهادئ؟ 
والمتاع المريح؟!»”. 

وكان هذا النداء الذي ردد ا بيننا إلى اليوم إيذانا بشحذ 
العزائي وتوديعا لأوقات النوم والراحةء والتلفف بأآثواب الهجوع» 
وكان إشعارا بالجد الذي يصنع الحدث ويرميه في حجر أعدائه 
ليتفاعلوا معهء لا أن ينتظر كيد العدو ليتفاعل هو معه. 


يستبتق الأحداث لا ينتظرهاء ويسابق الزمن خوف 


الإرسالة 


والاستشهاد افا 
نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهي من الطصمم 
نهضنا إلى الله نجلو الُرى برومهة قرآانه المحكم 


(۱) تفسیر الظلال E‏ 


افهم مايراد منك: 
أنت صاحب دعوة ينتظرها ا مسلمون في جميع 
الأرض.» المحاصرون في غزةء والمعذبون في 
كشمير» والنسيون على أرض الصينء 
والمقهورون في العراق» بل وكل من طالت 
محتته وأنهكته المظال. 


أنت اليوم في مواجهة حاسمة مع عدو متبجّح يصل الليل 
بالنهار في سبيل اقتلاع دينك» أو على الأقل تر كه ني قلوب 
sS‏ 

انت قاد التتيير البشري اللازم لوقع 9 

التغيير الإهي المرتقب» فكيف نطلبك فلا نجدك؟! 


إن الدعوة كا وصفها بعض الفضلاء منهج تغيير كامل وثورة 
شاملةء إا إبطال الباطل وإحقاق الحقء إا أمانة عظمى ورسالة 
كبرى. إن مهمة الداعية أن يقيم مكان كل باطل يمحوه حقاء ومكان 
کل ضلال هدیا وفکان کل شر ببیده بدعوته خرا پززغه بحمله 
ومكان كل ظلم عدلاً ينشره» ومكان كل رذيلة يمزقها فضيلة يؤسسهاء 
ومكان كل تسلط بالبغي والكبرياء الآثمة تراما ومساواة. 


د د د2 
و صاحب الرسالسة E‏ 2 2 د 2 د 2 د2 


يا ابن الدعوة.. 
ياأصاحب الرسالة.: 
يا وريث أولي العزم من الرسل.. 
إا الأمانة الثقيلة التى ناءت بحملها السماوات والأرض والحبال 
وحلتها أنت» فعلمت بذلك آنك لابد أن تكون أقوى من الساوات 
والأرض والحبال!! فأنى هذه الأمانة أن يحملها ضعيف متخاذل» أو 
كسول متراخ» بل لا يصلح ها إلا الجد والقوة» وهي لغة القرآن بها 
خاطبك وعليها عودك.. ألم تسمعها عالية تدوي: # خذ لَب 
قوق[ مريم: .]١١‏ 
أما وقد سمعست.. 
فانزع عنك على الفور ما نسجته غفلتك من دثار وشعار... 
واقتل كل مبرّرات التخلف والاعتذار... 
اعرف قدر نفسك .. وموضع قدمك: 
ل ه أنت مقتفي الأثر الرائع.. أثر عمد وصحبه.. 
4 نت خلیفته في دعوته.. 
سه أنت راقي منبره لتعظ الأمة من خلفه.. 


آنت وارث تر کته.. 
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اسن اقل ارا ةة فل ان طط 

هل سقطت منك الراية؟! 

يا من حمل شعلة الهداية من يده لتنبر مها الوجود.. 
هل انطفأت بين يديك الشعلة؟! 


") جديل الجهاد. 


يا صاحب الرسالة... مثلي ومثلك كان 
الأول e‏ أن يكونوا في ساحة الجهاد 
ويرتدوا بزة القتال الذي صار فرض عين 
OL SE OE E‏ 
بيننا وبون الجهاد» فكيف نبرهن على صدق ناتنا واشتياق قلوبنا للقاء 
عدونا وتحریر مسری نبینا؟! کیف؟! 

والله ما من وسيلة ولا طريق لإسقاط وزر القعود عن الجهاد وإثم 
التخاذل عن نصرة إخواننا المستضعفين غير حمل هم الدعوة 
والاحتراق عملا لدينناء فلا يصلح في هذا المضار سوى أعال 
الآبرار» وما سوى ذلك ليس سوى أوهام» فإن لم نبذل لديننا حال 
رخائناء ولم تحدّثنا نفوسنا بالغزو معظم أوقاتناء فأخشى أن نموت 
على شعبة من النفاق دون أن نشعر. 


5 
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أخي صاحب الرسالة.. 


أنت مجاهد» والجهاد هو بذل غاية الحهد» فهل بلغت 
غايتك وأصبت ذروتك في سبيل دعوتك؟! 


يااين ال2ء وة.. 
يا من يجري في عروقه دم الشهامة والركض في ميدان 
العلم والعمل.. 

أيها المجاهد البطلل.. 2 9 
N: AS ee‏ @ ر 
أرأيت مجاهدًا نائمًا في ساحة قتال MA‏ 
والرؤوس حوله تتطاير؟! 3 ۰ 
أسمعت عن بطل صال وجال دون ي ر 
الو 0 


قد فهمها المجنون من قبلك!! مجنون ليلى الذي عرف بداهة أنه 
يستحيل أن يحب دون أن يتأثر بمصاب من أحب» فيمرض لرضه 
ويأسى لأساه» واسمع له يقول: 

اقول لظبى مربي 2 مفازة لأنت أخو ليلى» فقال: يقال 

ايا شه ليلى إن ليلى مريضة وانت صحيح إن ذا محال 
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عي ي ع مهمروم بدنسودي 0 
۷) هجهة قبل حجمة. 

إن لم عماجم شيطانك هاجمك وإن لم تنعبه أتعبك» وإن ل تحمله 
على الركوض خلفك أركضك ذليلاً لاهغًا وراءه... 
وحين تتخدّر غيرتك على دعوتك وتتبلد مشاعرك تجاه 
مصاب أمتك فاعلم أن الشيطان قد غزاك... 
ق فبدلاً من آن تدعو غيرك إلى الير يدعوك شيطانك إلى 
الشرء فتسقط صلاة الفجر من أولوياتك» وتضيع 
الأذكار المأثورة من أورادك ويضیع معها ذکر الله 
وجول 


العري والاثارة ما يسلب الإيان... 
ويتفاقم الأمر وتتدهور الحالة فتنزل بك حالة 
اللا مبالاة» فاد شعور بالذنب أو تدارك للأمر. 
وتفسير هذا آن الدعوة إلى الله من أعظم النعم» ومن لم يعرف شرفها 
ی : e‏ 
ومكانتها سلبها وشرّف با غيره» ورحة اله على السري السقطي حين 
أرساها قاعدة: 
«من م يعرف قدر التعم سُليّها من حيث لا يعلم»”. 


)١(‏ حلية الأولياء ٠١/٠١‏ - ط دار الكتب العلمية. 


شُرکاء الأجر وصائعي الفجر 


إن ظاهرة التفلت من حل الرسالة بعد لها فترة من الزمن يمكن 
إرجاعها في أحيان كثيرة إلى تغير "موم المرء بمرور الزمنء فالإنسان لا 
یبقی على حال واحد والقلب کاسمه متقلب» وقد یلتحق رجل برکب 
الدعاة وهو فارغ لیس لدیه ما يشغله» فيبذل ويؤدي كأفضل ما يكون» 
ثم تتوارد عليه الأعباء والمهام» ویکثر عیاله» أو يثری ماله» أو تنمو 
طموحاته» وتغزو الدنیویات قلبهء فیتغبّر» ویْعاد تشکیل میوله بأید 
شيطانية في ظل غياب رقابة تربويةء وتصدم حين تلتقيه بعدها بسنوات 
لتجدك أمام شخص : آخر غير الذي عرفت» ولو حافظ صاحبنا على هم 
الدعوة متقدا ني فؤاده» ولو ظل الخوف من السقوط وسوء الخاتمة 
يقودان خطواته لوقى نفسه المهالك» ولكنه ضحى بالرسالة وآثر عليها 
غبرها بقصد أو غیر قصد» فهوی لا آثر الهوی. 


صاع اليما 


قال تعالى: 


< وَطَايفة قد همم أُنفْسم » [ آل عمران: .[1o٤‏ 

فهؤلاء المنافقون... لا هح هم إلا أنفسهم لا هم الدين ولاهم 
النبي أو المسلمين» وكا لا يجتمع سيفان فى غمد» فكذلك لا جتمع همان 
4 قلب» ولا كان أحب الأشياء لدی المنافقين أنفسهم» وأسسات اف 
E‏ لذا ولوا وجوههم شطر أنفسهم. 


e E‏ مهمسوم بودي آ0 
أما أصحاب الرسالة... 

فقبلتهم دينهم» ويعيشون لأمتهم أكثر ما يعيشون لأنفسهم 
ويبذلون في سبيلها كل ما يستطيعون من جهد ووقت ومالء 
فبسببه م يتنرّل الخيث على الجميع ويعُم الخير. 
وعلى الضدمن هذا... 

حين يغيب هم الدعوة عن قلوب أصحاب الرسالات ينشغلون 
بأنفسهم» وتكثر أعمم وتقِل ثمارهم» وتتعالى الأصوات ولا يقع 
البلاغ» وتؤدّى الأنشطة بغير روح فلا تصل إلى الروح. 
فائدةدنيوية: 

وقد وجد الأطباء النفسيون أن الناس قسمان: قسم يفگُر في نفسه» 
وآخر يفگُر في غيره» ووجدوا بالبحث أن أكثر المصابين في أعصابيم : 
اليوم هم من الصنف الأول؛ لأن تحويل الضغوط النفسية الداخلية إلى 
عمل خيري نافع ثبت أنه من أكثر الأعمال إفادة وتأثيرا في الصحة 
النفسية؛ ولذلك ترى العاملين في الخدمات العامة والعمل الخيري أقل 
الناس تعرضا للاضطرابات العصبية. 
وفائدة آأخرى رائعة: 

في حمل الهموم السامية صرف لسائر الهموم الدنية عن القلب» وهو 
من مكافاًة الله لعبده على تقدیمه مر ربه على غیره» مع ماني حمل هم 
الرسالة من جهد لذيذ وأجر وفير وسمو مكانة عند الله وعند الخلق. 


والعكس بالعكس: هذا الذي رغب عن حمل هم الدين.. 
هل رأيته يومًا سالا من الهموم؟! كلا والله» فقد قضت سنة الله 
أن من رغب عن خدمته ابتلاه بخدمة الخلق حتمًا مقضياء 
والعاقل - فضلاً عن المؤمن - من خختار أعلى الممتين وأشرف 


الخدمتين. 


فما علامةا اهنمامك بدعوتك؟ 


)١‏ ال«اعتذارللاعذار. 

قال الله عز وجل في سورة النور أنار الله قلبك: 

¥ إِنَمَا المُوْيئوت لين ءَامُواً باه وَرَسولوے وَإِذَا كَائوأ مع 
عل جاع ليذب هوا حت يِس وه ن زین تز وك ورك 
الین يئوت بال وو إا سعد توك عض انهم ادن من 
شِقّت هنهم وَشكَغفر هم آله الله غَفورَرَّحِيم 4 [ النور: .]٦١‏ 

جاء في التفسير أنها نزلت في غزوة الخندق» حين تألب الأحزاب على 
المسلمين» فأَقرًّ النبي ييه فكرة سلمان الإبداعية في حفر الخندق» وبداً 
التحدي حين قطع النبي بيه لكل عشرة من الصحابة حفر أربعين 
ذراعاء ليستمر العمل شهرا كاملاء وكان العمل شاقا في شدة جوع» 
وقلة زادء ورعب زلزل الأفئدة» وتسابق مع الزمن قبل أن يصل 
الأحزاب المدينة وإلا فشلت الخطة من الأساس» وني خضم هذه 
المشغلة النفسانية العنيفة كان البعض يتسلل إلى بيته بغير إذن النبي اة 
تاركينه وأصحابه يحفرون!! فنزلت هذه الآيةء وأمرهم الله أن 
يستأذنوا»ء ليكون الاستئذان علامة فارقة بين لمؤمنين الصادقين 
والمنافقين المتخاذلين. 


والعجيب في الآية أن النبي اة مر بالاستغفار لمن استأذن مع كونه 
صاحب عذر!! فکیف بمن تخلف دون استئذان ولعله بغر عذر؟! 

إغها تربية الصف المؤمن على أن يراجع كل منا نفسهء فكل تخلف عن 
فرصة خير هو في حقيقته حرمان من شرف خدمة الدين» ولعله كان عقوبة 
على ذنب سلف أو تقصير فرط أو لعله بعذر غير قاهر كان يمكن التغلب 
عليه» وكل هذا يوجب الاستغفار. قال الألوسي وغيره: 

«فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم آمر 
الدنيا على أمر الآخرة»”. 

ولوضوح المعنى فقد رأى الإمام الرازي نفس الأنوار الساطعة 
حن قال: 

«أن يستخفر هم تنبيها على أن الأول أن لا يقع الاستئذان منهم وإن أذِنء 
لأن الاستغفار يدل على الذنب»”. 


وضارق شاسع یا إخوتاه بین: 
من تخلف عن فرصة خير فتأّل وتفطر قلبه وزاره الأرق 
بالليل فخ مستغفرًاء وآخر تخلف دون آن يشعر بشيء 
أو قائمة أعذاره سابقة التحهيز... SE‏ 
الأول ينال أجره كاملا غير منقوص» والثاني ZS‏ 


() روح المعاني للالوسي ۶/۱۸ ۲۳- ط دار إحياء التراث العربي. 
)"( مفاتیح الغیب ۳۷۸/۱۱. 
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الأول فرد في طائفة: «إن بالمدينة أتواسا ما یرتم مسرا ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينة 
حبسهم العذر»". 

ما الثاني س ف فریق: ولو أرَادُوا آلْخُرُوج لأعَدُوأ له عد 
وَلکن ڪره آ لله آنا ثهْم فَتَبَطَهُم ويل اقعْدُوأ مَعَ القَعِديرت 4 
[التوبة: [e‏ 

وإن كانت هذه الآية خاصة بالنبي بي إلا أن ذلك يصلح أن 
ينسحب على غيره ممن تولى مسئولية أو إمارة دعوية لا غهضة لاإسلام 
اليوم إلا بهاء وطمذا قال الحسن: «وغير الرسول ية من الأئمة مثله في 
ذلك لا فيه من أدب الدين وأدب النفس»”. 

ومن هنا ذهب الطاهر بن عاشور إلى استنباط هذه القاعدة الإأدارية 
الهامة» فقال في ألفاظ سالت حروفها من العسل: 

«وهذه الآية أصل من نظام الاعات في مصالح الأمة» لأن من 
السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتاع» 
ومن السنّة أن لا يجتمع جاعة إلا أمّروا عليهم أميرًاء فالذي يترأس 
الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمينء فهو في مقام النبي فلا ينصرف 
أحد عن اجتاعه إلا بعد أن يستأذنه» لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة 
الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتاعات دون حصول الفائدة 
التي معت لأجلها». 
(۱) مغاتیح الغیب ۳۷۸/۱۱. 


(۴)صخیح:ارواه البخاري واحدارابو اود وان ماجة غ ائ کا ف مبخیح اجاح رم 
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إن کثرة الاعتذارات هي ميراث أهل النفاق» وفي نظر صاحب 
الرسالة هي نذير خطر داهم يقترب» أو هي بمثابة قمة جبل الجليد 
الذي يظهر مقدار عشره على سطح الماء بينها يختفي تسعة أعشاره في 
القاع» وكذلك كثير الأعذار لا يظهر من عيوبه إلا العشر» وتسعة 
أعشار مساويه متوار» ويظل الشيطان يقتات على البقية الصالحة من 
قلبه» لتظل عیوبه تتوالد مع تتابع تخلفاته» وسیئاته تتکاثر بتوالي 
اعتذاراته حتى يصل إلى النهاية الحتمية المؤسفة: تفتر همته الدعوية 
وتبرد عزيمته الإيمانية» فيقعد عن السير مع القافلة المباركة» فإذا 
أفتاك الشيطان يا أخي بالتخلف يوما مقدّما سلة الأعذار الجاهزةت 
فاطرده قائلا: التمس رزقك في غير هناء فقد كشفنا حيلتك وفضحنا 
خطتك يا ملعون!! 


قال ابن إسحاق في معرض حديثه عن غزوة العسرة إلى تبوك: 

«ثم مضی رسول الله َي سائرًاء فجعل يتخلف عنه الرجل» 
فیقولون: يا رسول الله.. تخلف فلان» فیقول: «دعوه فإن يك فيه خبر 
فسيلحقه الله تعالى بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»”. 


)١(‏ البداية والنهاية ۸/١‏ - ط مكتبة المعارف. 


THIRS 
0 
ا‎ 


وهذا يشير إلى أن منسوب الخيرية في قلب العبد هو الذي يدفعه 

لشهود مشاهد الخير والتصدي لواطن البذل والقيام بأعباء الرسالةء 
فإذا زاد الخير وغمر كان الحضور النشط والمشاركة الفعالةء وإذا قل 
كان التأخرء حتى إذا ما نضب كان التخلف ولا أقبح؛ هكذا رأى الأمر 
رسولنا به وهکذا یریدنا أن نتعامل معه» ولا تزال کلاته تقرع صاحب 
كل قلب حي لترهبه من عاقبة التقصير ومقدّمات الفتور. 


إن منسوب الإيمان في القلب متأرجح» فالطاعات تودع 
رصيد الإيان ف القلب» والمعاصی تسحب من هذا 
الرصيد؛ الطاعات تبني والمعاصي تېدم› ولا يرال القلب 


بین شد وجذب ومد وجزر ما بقي فيه 
نفس» والفطن هو الذي محاسب نقسه» 
ويداوم على القياس»ء فینتبه» فيستدرك. 


") الرجاط الرجباط, 

أصغ إلى هذا الموقف في مغازي الواقدي: 

في رجوع الصحابة من غزوة ذات الرقاع قال النبي بلاة: من رجل 
يكلؤنا الليلة؟ فقام عمار بن اسر وعبّاد بن پشر» فقالا: نحن يا رسول 
الله نكلۇك› وجعلت الريح ل تسکن»› وجلس الرجلان على فم 


الشعب» فقال أحدها لصاحبه: أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله 
فتکفيني آخره؟ قال: اكفني أوله» فنام عهار بن ياسر وقام عبّاد بن بشر 
يصلي» وأقبل عدو الله» ففوق له سهًا فوضعه فيه فانتزعه» ثم رماه 
بآخر فوضعه فيه فانتزعه» ثم رماه الثالث فوضعه فیه» فلا غلب عليه 
الدم ركع وسجد ثم قال لصاحبه: اجلس فقد أتيت» فجلس عبارء 
فلا رأى الأعرابي أن عمارًا قد قام علم أنهم قد نذروا به» فقال عمار: 
أي أخي.. ما منعك أن توقظني به في أول سهم رمی به؟ قال: كنت 
في سورة أقرؤها وهي سورة الك فكرهت أن أقطعها حتى 
أفرغ منهاء ولولا آي خشيت أن أعّع : ثغرًا آمرني به رسول الله ما 
ما انصرفت ولو أي على تفسي!! 

وكلنا اليوم وقوف على نفس الثغر الذي وقف عليه عبّاد» ونشهد 
نفس الموقف بحذافيره» في ظل هجمة شرسة على رسول الله وحرب 
سافرة على الإسلام وحملة عدوان ممنهجة تستهدف زلزلة ثوابت الأمة 
وتييع عقيدتها ونہب ثرواتہاء وكأنْ صوت رسول الله هتف بيننا اليوم 
مستصرخا: من رجل يكلؤنا اليوم؟! 

فهل شعرنا ونحن في حقل الدعوة بيا شعر به هذا الصحابي الجليلء 
وهل استحضرنا نية المرابطة على الثغور ولو كان العمل الموكل إلينا 
بسيطاء وهل صاحبتنا هذه الروح حتى في الأعمال التي يَسدٌ فيها 
الثغر سواناء وني كل مساراتنا الدعوية وتحركاتنا اليومية في سبيل 


انمض بعزم لا تنم. E‏ 
NS‏ 
يصحو» فاستنشق عبر الرباط المبارك وكأنك 
وحدك الذي أنيط به التكليف وتلقى الأمر» وكأنك 
وحدك الذي يملك الحرعة الشافية لمريض أشرف على اللاك وأشرب 
قلبك - وأنت تتحرّك في دعوتك - أنك إن لم تقم بأي واجب من 
Sl‏ 


أخي قي الرسالة. . أختي قي الدعوة.. 
ألا ما أكثر غور اليوم وأقل الحراس. . وإن شئت قلت: ما 
أكثر الثغور اليوم وأضيع اراس وإذا علمنا أنه لا انتباه 
للص إلا في غفلة حارس» فهمنا م كثر اللصوص من حولا؟! 
أحيقاه.. للمرآة في بيتها وبين جاراتها على ثغر.. 
الأب فى أهله على ثغر والأم معه.. 
العام في البيثة الجاهلة على ثغر.. 
2 الذاكر بين الغافلين.. 
| وكلكم اليوم على ثغرء بل وأكثر من ثغر: ثغر في البيت.. 
: ثغر في العمل.. ثغر في القرابة.. ثغر في الحيرة.. بكلهات أخَر: 
بقعة فساد أو غفلة هو اليوم في رباط فيا لعار 


عوتب الإمام آبو الأعل ا ف كثرة اجتهاده» وطالبه تلامذته 
یوما أن يستريح جالساء فقال: 
«إذا جلست أناء فمن عساه يبقى واقفا!!». 


الوقوف ويا( 

يدفعك إلى ذلك ويحثك عليه وقوفك غدا للحساب عاريا إلا من 
عملك لا يدفع عنك ملائكة العذاب سوى بذلك» ولا يتكلم عنك 
e E E E e‏ 
السعي على مصالح الدعوة» وعندها تشهد الجوارح لعي كل من 
ارتدى ثوب السابية القبيح يوم تتوالى الاعترافات وتتقدّم الشهادات. 

وكأن الحسن البصري لمح نفرا من الدعاة ازدحم الناس حوهم 
واحتفوا بهم فانطلق يعظهم موعظة من ارتدی ثیابہم واحترف 
Re‏ 

«رحم الله رجلا م يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس» ابن آدم إنك 
تموت وحدك» وتدخل القر ردك وتف وحدك وعاست 
وحدك.. ابن آدم!! ونت المعني وإياك يراد»”. 


ھ 
وبرميل العسل يشهد!! 
وهو ما يذكرني بالقصة الرمزية التي تحكي عن قرية فقيرة قرّر الأمير 
يوما أن يزورهاء فقرّر أهلها أن هدوا للأمير برميلاً من العسل» واتفقوا 


(1) شعب الإیان 1, 


أن يضع كل واحد منهم قطرة عسل في البرميل ليشتركوا في شرف 
إكرام الضيف الكبيرء وبتوالي القطرات تكتمل المهمة... 

وعندما عاد كل منهم إلى بيته فكر أحدهم في أن يجعل مكان قطرة 
العسل قطرة ماء» وماذا تفعل قطرة الماء في برميل العسل الضخم؟! 
وماذا عساه محصل إن اتخذ «وحده» هذه الخطوة؟! وما الضرر إن 
فر في «انقسه» قليلاً وترّر من بعض الواجب؟! خاصة أن أحدًا 
لن يراه في ظلمة الليل حين يستبدل هذا بذاك؟! فلا الضرر سيقع 
ولا الس سينكشف!! 

ومر الليل» وأدّى كل واحد من أهل القرية ماظن أنه ُجزئ عنه 
وعندما طلع الصباح» وفيّح البرميل» وجد الأمير أمامه برميل ماء دون 
أن يعثر على قطرة عسل واحدة!! 

الكل فكّر نفس التفكير» واعتمد على غيره في إنجاز المهمةه 
والنتيجة: الفضيحة!! 


إخوتي.. أخواتي.. 

إذا فكّر عمود من أعمدة البناء في أن يميل قليلاً.. 
رى ماتكون النتيجة؟! 

ألا يسقط البناء على الجميع!! 


ليس الأمر هنا أمر جنود وقادة ولا ساقة وسادةء بل الكل اليوم على 
هرم المسئوليةء وأي مستریح عن واجبه الدعوي 


إخوانه - من حيث لا يشعر - أن الراحة سائغة والسكون مقبول 
والغفلة طبيعيةء فيغري غيره بالتخلف ويبث الوهن قي القلوب لينال 


بذلك ما لا يتوقع من الذنوب!! 


۳) ذاقية الل خطلاق والدصستهراز.: 


صاحب الرسالة لا يجحتاج إلى سماع صرخة استغاثة ضحية تحتضر بين 
یدیه لینتفض» ولا يحتاج إلى من یذکره بدوره بل هو من یذگر غیره» فا 
نزل بالأمة يوقظ الأموات ويطرد السبات. 


إذا وجدت صفا معوجاً فقوّمه... 
إن لإ جد صفًا فكن آنت الصف» ولك 
- إن فعلت - أجر السبق» وثواب 
الأوائل» وحسنات كل من اصطف 
خلفك وحذى حذوك!! 


أنت الذي تعطى الشرارة لمن حولك لينطلقء وبدونك يتوقف 
المحرّك الكبير عن الحركةء ويصبح جرد كتلة من حديد» وكذلك هي 
الأمة في غيابك. 
يا صاحب الرسالة.. لا تحتاج مني أن أذكرك بأنك لست حامل 
رسالة بل صاحب رسالةء وفارق شاسع بين الاثنين. 


نت الذي تخاف على دعوتك وتبذل في سبيلها فوق ما تستطيع . 
أنت الذي تستفرغ كل ذرة جهد ها لا تبخل أو تدٌخر. 

أنت الذي تنام وتستيقظ على َم وحيد: أن ينتصر دينك وتسود 
مبادۋە. 
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ج أنت الذي لا تفارقك دعوتك في حلك وترحالك» وأفراحك 
وأتراحك» لأن الصاحب في اللغة هو الملازم الذي لا يفارق 
الشيء ولا يتركه أو يتخلى عنه» فشرط الصحبة: الملازمة وعدم 
الانفكاك أو التخلي عن الشيء. 

€ أنت الذي تستشعر أجل نعم الله عليك: أنك قمت ونام غيرك 
وبذلت وبخل غيرك» وسهرت ونام غيرك وتألمت فعملت 
وتبلدت مشاعرهم فاستراحوا. 

لست موظفا حکومیًا يڙدي عمله في أوقات 

العمل الرسمية ثم ينصرف» حاشاك.. بل أنت 

صاحب عمل تؤرّقه خسارته فلا هدا حتی تشرق 
على دعوته شمس الأرباح» ويحتال ها ويصل 
الليل بالنهار من أجلها حتي يبلغ غايته ويجرز هدفه» ويظل يفگُر 
ویسهر وڃجرّب ویتعب حتی يربح دینه ویقبل الناس على فکرته» ولو 
رآك البحتري لا وجد خيرا منك يقول فيه: 


متقلقَل الأحشاء 2 طلب العلا حى يكونٌ على المحالي قَيّما 


خیرالکلام ماقل ودلٌ: 

نت صاحب َم جليل وأمل نبيل لا يقطعه عنك سوى القبر.. 

يا ذاتي الانطلاق والحهاس.. أنت ما كنت يوماً إمعة ولن تكون.. 

وأنا واثق أنك لن تنجرف مع تيار الخفلة المحيط بك إحاطة السوار 
بالعصم» ولن کون آقصی طموحاتك ومنتهی آمالك أن لا تتأٹر به بل 
أن تزيله من الوجود. 

أنت ضوء لا يشب الظلام بل يُبدّده.. لذا لا تُلقي باللائمة على 
غيبرك.. فقد تربّيت على أن الشكوى علامة ضعف واعتراض على 


الخالق مما لا يليق بصاحب دعوة مثلك!! 
يا حامل الأمانة.. 


لا يتحرّك بمُحرّك إلا خامل» وهذا لا يقوم إلا إذا سمع 
صيحة: قم يا فلان» ولست من هؤلاءء لذا لا تنتظر الخطط لتتحرك» 
ولا يعوزك التحفيز لتنطلق. 

وأخيرًا.. لن يفهم هذه المعاني إلا من يعاني» وصاحب الرسالة 
ما كان يومًا على الدعوة عالة بل شامةء فأرنا التصدي للبذل؟! 
وأظهر الشوق للتعب؟! وارتلِ ثوب العمل. 


؛) الإجداع الدعوي: 


من علامات أن تكون مهموما بدعوتك أن تَبع في سبيلها کا آبدع 
SS‏ 


ذرى الإبداع اليوم وكأنه حكر على الكفرة وخْذّام الدنيا؛ 
..ونبجث عن المبدعين من أجل الدين فنجدهم ندرة!! 


إن الإبداع الدعوي اليوم صار فريضة لازمة 
لأن زمن الرتابة انتهى وبدأً زمن السرعة 
والتجديد» وناشئة القرن الحادي والعشرين 
تترعرع في ظل شهوات دنيوية تغيّر يابا 
الزاهية كل يوم وتتلون بألوان الطيف» 
وتتحدّد مدار الساعة لتخلب الأبصار وتّدخل الناس النار.. 

فهاذا فعلنا نحن لإنقاذهم؟! 


قلّب الأنظار حولك: إبداع دنيوي مجيده أهل الباطل يتعالى كل يوم 
ويتطور كل لحظة» ما مجعل تقديم المداية اليوم في ثوب قديم وأسلوب 
تقليدي لا يواكب العصر ويراعي المتغترات صادا للأجيال الجديدة 
لنبوء نحن بالإإثم ونرجع بوزر الصد عن دعوة الله !! 


وتشتمل مجالات التفكير الإبداعي على: 
-ه إيجاد البديل لكل رذيل وفق الضوابط الشرعية. 


سه ابتکار حلول للمشاكل التي تواجهها الدعوة على طريقة الاء 
الجاري!! وتأمل ماذا يفعل الماء إذا جرى ووجد آمامه عقبة؟! 


آلا يمُرْ من اليمين أو الشمال» فإن م يكن هناك يمين أو شمال؟! علا 
الماء الصخرة رويدا رويدا حتى يغمرها ثم يجتازها ماضيا في طريقهء 
ومع مرور الوقت يحفر الماء عمق الصخرة ليْحطّمها في النهايةء 
فكن ماء جاريا لا تستسلم لعقبة زرعوها أمامك ليقعدوك. 

- فتح أبواب جديدة لم تطرقها الدعوة من قبل: 
عن طريق غزوات دعوية جديدة» وانتشارات في ميادين وساحات 
ظلت أبوابها زمنا مغلقة وأبوابها مؤصدة تنتظر الفاتح يا فاتح!! 

-4 عدم الرضا بالواقع الدعوي والتطلع دوماً للأفضل في ظل 
تطوير مستمر للعمل حتى لا يكاد يؤدى العمل نفسه بذات 
الطريقة مرتين. 


وأسآلك في ضوء ما قرأت: 


الإبداع وليد المعاناة وحمل اهم فياذا أبدعت من مشاريع لدينك 
وأفكار لدعوتك؟ حصيلة اهم: إبداع» فأين حصيلتك؟! 


الفشل أبوالإبداع 
ذكروا عن قصة نجاح إبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية أا استهلّت بفصول من الفشل متتالية: 
e‏ قفشل في جال الأعمال وهو في الحادية والعشرين من عمره. 


ا ۶ کس نے اا 9 

ه هزم في انتخابات تشريعية وهو في الثانية والعشرين من عمره. 

بعد تجربته الأولى.. فشل أيصّا في مجال الاعمال وهو 
الرابعة العشرين 

تغلب على موت حبيبته وهو في السادسة والعشرين. 

ه أصيب بانهيار عصبي وهو في السابعة والعشرين. 

٠‏ خسر في انتخابات الكونجرس وهو في الرابعة والعشرين 

ه خسر مرة أخرى في انتخابات الكونجرس وهو في 
السادسة والثلاثين. 

٠‏ خسر في انتخابات مجلس الشيوخ وهو في اللخامسة والأربعين. 

٠‏ خسر في انتخابات مجلس الشيوخ مرة أخرى وهو التاسعة 
والارنعتن؛ 
ومع ذلك ل تنل هذه الانتكاسات من عزيمته شيتاء وم ينقطع 

كفاحه حتى بلغ منصب الرئاسة»ء ومع آنه رجل كافر لا يرجو 

ثوابًا كالجنة أو يخشى عقابًا كالنار» لكنه مع ذلك ما يئس من 


تکرار فشله 
وصاحب الرسالة يستحي أن يکون عزمه أوهن وصاره أرق 
وخاطب نفسه: 


ويجي!! كيف أيأس ولي في كل خطوة اغتراف أجر جزيل ورضا 


رب جليل ‏ وَترجُون من آله ما لا يزور € [ النساء: .]٠١ ٤‏ 
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أخي صاحب الرسالة.. هل لى أن أقول لك: 
لا 8 أن تمر الحياة دون لحظات ألمي 
فم لكن الذكي من يستعمل هذا الألم في صقل 
مهاراته وتربية ذاته» فأخبرني: كم مرة 
حاولت؟ وبعد كم حاولة يئست؟! وكيف 
تياس من فشل نت مأجور عليه؟! وكيف 
لا تستغله ليكون جسرك إلى نجاح دعوي 
عاجل وفوز أخروي آجل؟! أخشى أن تكون نظرتنا إلى المشكلة هى 
أصل المشكلة» فاحفظ معي وردّد: ٠‏ 


ولا أدرك الحاجات مِثل مثابر ولا عاق منها التجح ثل توان 


كلمة الفشل مصطلح لا وجود ها في قاموس صاحب الرسالةء وإن 
أي تعثر دعوي اليوم إن سمي فشلاً فعلى سبيل المجازء أما هو في 
حقيقته فهو ذروة النجاح لأنه سلم نحو النجاح... 

وني كثير من الأحيان يكون السقوط سبيل النهضةء واهزيمة في 
معركة مفتاح النصر» وما الفشل في بعض معانيه سوى فرصة تتيح لك 
استئناف العمل من جديد بذكاء أكبر ورؤية أعمق وخبرة أوفر... 

فالبس ثوب التجريب والمحاولة» ودع عنك قول: لست هماء 
واستبدها بقولك: أنا ها. 


وان حدڏنتڪ النفس انڪ قادرٴ على ما حَوت ايدي الرجال فجرب 


۷ اعقد جلسات العصف الذهني“ مع إخوانك؛ شركائك في الهم 
وزملائك في حمل الرسالة. 
> لا تستعجل في الحكم على الأفكار الجديدة ورفضها بل رحب بہاء 
ثم ابن عليها لتصبح مع التطوير والتعديل مناسبة. 
اجعل بصرك حادا في مشاهداتك اليومية لتلتقط الأفكار الجديدة 
حولك وتسر مثلها وأفضل منها لدعوتك. 
> أهم من الفكرة تنفيذهاء ويمكنك استخدام حصلة ضرب التكلفة 
في الفائدة لتعرف أسس التعامل مع الفكرة: 
0 تكلفة قليلة + فائدة كبيرة = مدا الزن 
٥‏ تكلفة قليلة + فائدة قليلة = دغل الور 


)١(‏ العصف الذهني أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكيرء ويستخدم من أجل توليد أكبر كم 
من الأفكار التي تعالج موضوعا من الموضوعات وذلك من خلال جلسة قصيرةء والمبادئ الأساسية 
لجلسة العصف الذهني: 
أولاً.. إرجاء التقييم: فلا يجوز تقييم أي من الأفكار المتولدة في المرحلة الأولى من الجلسة؛ لأن نقد أو 
تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف يقطع حبل أفكاره ويصرف انتباهه عن محاولة 
الوصول إلى فكرة أفضل. 

ثانيًا.. إطلاق حرية التفكير: أي التحرر ما قد يعيتق التفكير الإبداعي» وذلك للوصول إلى حالة من 
الاسترخاء وعدم التحفظ با يزيد انطلاق القدرات الإبداعية على التخيل وتوليد الأفكار في 
جو لا يشوبه الحرج من النقد والنقييم» ويستند هذا المبدأ إلى أن الأخطاء غير الواقعية الغريبة 
قد تثير أفكار! أفضل عند الآخرين. 

ثالًا.. الكم يولد الكيف: أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر من الأفكار مها 
کانت جودتہاء وکل زادت الأفکار كلا زاد احتمال الوصول إلى الحل. 

رابعًا.. البناء على أفكار الآخرين: أو تطوير أفكار الآخرين والخروج بأفكار جديدة فالأفكار 
المقترحة ليست حكرًا على أصحاباء فهي حق مشاع لأي مشارك لتحويرها وتوليد أفكار 
أخرى منها. 
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0 تكلمة كبيرة + فائدة قليلة = ارفض الفكرة 
aT 0‏ ادرس الفكرة بعمق لقبوها 
أو رفضها. 


> وأرى أنه لا مناص من أن ينظّم الدعاة جائزة دورية؛ شهرية أو ربع 
سنوية» لأفضل فكرة أضافت للدعوة جديدًاء أو قَرّبت بعيدًاء 
أو أزاحت عقبة» أو أخرجت ثمرة» وذلك تشجيعًا للعقول 
المبدعة. وإثارة لغبرة العقول التقليدية الجحامدةء افعلوها - إخوتاه - 
وسترون العجب!! 
وكن على يقين بأن كل مشكلة تحمل بين طياتها بذور حلهاء 
وما عليك سوى البحث عليه والظفر به» فمسألة الوصول قضية 
وقت وعمل ومثابرة» وقبل ذلك وآثناءه وبعده: الاستعانة يالله 


وتوفيقه وعونه. 


وھبکما الله مواهب دفينة وطاقات 
هاتلة.» لكنها اليوم دفينة معمورة 
في بر الإمال والنسيان» مجهولة 


تنتظر من ينقب عنها بمعول 
العزيمة» وعندهاتظفران بالحراهر 
nag‏ 


وما أكثر حاملي الرسالة الذين لم يكتشفوا المواهب الربانية التي 
حباهم با الله» ومن ثم لم يستخدموها الاستخدام الأمثل لنصرة الحق 
والدفاع عنه؟! وهل يظن أحدٌ أن النعم لا تبعات من ورائها؟! أو أن 
العطاء لا يؤاخذ عليه؟! أو يظن الغني أن حسابه عند الله مثل حساب 
الفقير؟! أو أن حساب الذكي مثل حساب الغبي؟! أو حساب الفصيح 
e‏ آو العام كالجاهل؟! تعالى الله عن ذلك: 


هو زی جَملَّڪَ” الاش ورن بعک قوق عض 
E‏ رك سريع لقاب وإ ود4 
[ الأنعام: [116٥‏ 


والدرجات هنا استعارة لتفاوت الناس في التعم» مبنية على تشبيه 
المعقول بالمحسوس لتقريبه إلى الأفهام» وتشمل الدرجات جيع أنواع 
التميز والاختلافات بين الناس اليوم في الأرزاق والأخلاق والأفهام 
والمحاسن والمواهب والمناصب.. وهي سنة إلمية حكمة : * يبوم فی 
ما ءَاتلگ 4. 

فهدف التمايز في المواهب والملكات إذن: الابتلاء» وكل ما رزقكم 
الله من النعم ر أو الخفية إنا يبلوکم الله به» فهل تنجحون في 
الاختبار ى هذه المواهب في طاعة الله وخدمة دينه؟ آم 
تضیعو نها هدرا؟ 

ثم يآتي ختام الآية: ظ ِن رَبَكَ سَرِيع لقاب ونه اررحم 
ليفرض السؤال: ما العلاقة بين أول الآية وآخرها؟! 


وک صاصب الرسالسة ]3 جو و و وا و 


والجحواب: إن عقاب الله سريع الإتيان لمن لم يراع حقوقه في ما آتاه 
من مواهب وملكات فلم يشكره» أما من حباه الله النعم فبذ ها في طاعة 
الله تجاوز الله عن کل ما بدر منه بمغفرته ورحته» والله أعلم. 
وصية ماسية أخرة تلمع عندماتسةقط 
ي عليها أشعة ذكائك الإيماني: 

2 ا 5 2 ۹ 
ركز على نقاط قوتك أكثر من تركيزك 


وهى وصية وعصارة تجرية أساتذة إدارة الأعمال المعاصرين 
E‏ 

«إذا قضيت وقتًا كبيرًا جدًا في العمل على تحسين نقاط ضعفك»› 
فإن كل ما ستصل إليه هو مزيد من نقاط الضعف الخطيرة»". 


أخسي.. 

قد تقضى الأعوام في معالحة نقاط ضعفك» وقد 
تنجح في ذلك قليلاً أو كثيرًاء لكنك لو نظرت في 
۾ ما أنت متميّز فيه وعملت على تسخيره لدينك 


3 c 
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#) المظهر أخو الجوهر. 


اغسل نفسك اليوم في نهر الدعوة حتى لا تبقى 
خلية من جسدك إلا وقد تشبُّعت بالدعوة وهم 
الدعوة» فينضح ذلك على كل ما يراه الناس فيك» 
ويسمعونه منك» ويعلمونك عنك» فتدرل بذلك 
شرف الجهاد وإن لم تجاهد» وتنال ثواب المجاهدين من غير نزال 
أو قتال. يقول الإمام البنا ر حمه الله: 

«أستطيع أن أتصوّر المجاهد شخصًا قد أعد عَدَتهء وأخذ أهبتهء 
وملك عليه الفكر فيا هو فيه نواصي نفسه وجوانب فكره فهو 
دائم التفكر عظيم على قدم الاستعداد أبدًاء إن ڏعي 
o SS‏ 
يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له ولا يتناول سوى المهمة التى وقف 
علیها حیاته وإرادته» يجاهد في سبیلهاء تقراً ني قسمات وجهه» وتری في 
من جوى لاصق وألم دفين» وما تفيض به نفسه من عزمة صادقة وهمة 
عالية وغاية بعيدة). 

يشر رهه الله بذلك إلى ما تعارف عليه علماء القلوب 
وأجمعوا عليه من أن «لسانك ترحمان قليك؛ ووجهكڭ مرآةٌ قلبك؛ 
يتبيّن على الوجه ما تَضمر القلوب»” وأن «القلوب أوعيةء فإذا 


(1) طبقات الصوفية ص ٠"‏ والقول للسري السقطى. 
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2 3 2 5 3 2 


وک کا صاحب الرساست ]342 ا 2 2 د 2 2 2 2 
امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح» وإذا امتلأت من 
الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح»”» فيدرك بذلك كل 


صاحب رسالة حقيقَة نسبه وصدق انتأئه لدعوته. 


7ر » 4 » 
الجلمىق مع الجلمى 

کت ۵ ه . 5 ت 
تزیف» وشکل يبر عن باطن» ومظهر يفشي سر جوهر. 

يعلم أن المشاركة في الشكل لا بد أن تورث موافقة في الأعمال حتما 
مقضیا وقدرا مقدوراء لذا اشتد تمسکه بتمیزه في کل شيء» وشخصيته 
المستقلة التي ان إليها بالبنان»› لیس إمَعة اد آعداءه ولا ينبهر 
بمظاهر الخافلين من آبناء قومه. 

قال رسول الله ا : 

« ن اهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خسة 
وعشرين جزءًا من النبوة". 

ويفيض متوى القلب على القالب كا أشار إلى ذلك النبي بث فقال 
في شأن المؤمن يميّزه عن المنافق: 

«خصتتان لا جتمعان ف منافق: حسن سمت وفقه ف الدين»". 

)١(‏ ذم الهموى ص ٠‏ والقول لأحمد بن خضرويه. 
(۲) حسن: رواه أحمد وآیوداود عن ابن عباس کا في صحیح الجامع رقم: 1۹۹۲. 
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والسمت يکون على معنيين: ر ا 
هيثة أهل الخر ومنظرهم» وأما المعنى الثاني ذ فهو الطريق» فيلزم 


طريق آهل الإإسلام وججهم. 
مشدّدا عل أهميته: 


«إن المشاركة في المدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشاهين»› 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر حسوس» فإن 
اللابس لثياب أهل العلم - مثلاً - يجد في نفسه نوع انضام إليهم» 
واللابس لثياب الحند المقاتلة - مثلاً - يجد في نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم» ويصیر طبعه متقاضيًا لذلك ۰۰ 

وما حلّله المؤلف رجه الله عن أثر التشبه والتقليد على الشخصية 
يستحق أن يكون اليوم قاعدة من قواعد علم الاجتاع» سبق بها رسول 
الله َة حين قال: «من تشب بقوم فهو منهم»". 

أضف إلى هذا ما هو أكثر: التشابه في الزي والشكل والسلوك 
والعادات لا بد وأن يورث نوع مودة وحبة بين المتشابهين ما يسميه 
علماء النفس اليوم : اللاشعور أو العقل الباطن» تمامًا كا أن المحبة 
في الباطن تورث تناسبًا وتشابما في الظاهر. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 1١/١‏ ~ تحقيق الشيخ حامد الفقي - ط مطبعة السئة المحمدية. 
(۲) صحیح: ١‏ رواه أبو داود عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن حذيفة كما في صحيح الجاع 
T۹:‏ 
رقم: 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فإذا كانت المشامة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاةء 


فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة 
أكثر وأشد»”. 


ومن هذا التميز الذي محرص عليه صاحب الرسالة 


وصاحبة الرسالة: 


الحرص على لغتنا: 

وعدم استخدام اللغات الأجنبية على وجه الاعتياد والدوام أو 
لغير ضرورة» وهو ما أوصى به عمر بن الخطاب 4 وحرص عليه 
فقال : «إياكم ورطانة الأعاجم»”. 

وهنا تبرز خطورة استجلاب البعض للخدم والمربيات والسائقين 
الأجانب» حيث يتعلم الأطفال منهم لغات غير لغتهم» ويتحدثون 
معهم باللسان الأجنبي لغير غرض سوى المباهاة. 


الأ اد 
فلا عيد عندنا إلا الفطر والأضحى» فلا أعياد ميلاد وما شابه» 
والأعياد في الإسلام من جملة الشرائع والمناسك كالقبلة 
والصلاة والصيام» وليست مرد عادات» وهنا يكون تقليد 
الكافرين أشد وأخطر. 


.۲۲٠/١ الاق‎ )1( 


.1۸۲/١ الاق‎ )( 
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٠‏ عدمالتأنق الزائد: 
فلا يليق بصاحب الرسالة أن يسبي عقله آخر صيحات الموضةء 
ولا أن يقتني ألوان الأزياء التي يتفانى في شرائها فارغو العقول 
والقلوب» لأنه أعلى من ذلك وأسمى 
ذكر أن الدكتور أحد الملط رحه الله ذهب إلى الإمام البنا وهو يضع 
منديلا ني جيب البدلةء فأخذ اللإمام البنا يدخل المنديل في جيب 
البدلةء ويقول: يا أبو حهيد.. لا يليق ذلك بالمجاهدين» فكان ذلك 
درسا عمليا في طبيعة حياة المجاهدين. 


ترك المزاح الملغرط: 

فلا يليق بصاحب الرسالة أن يشتهر بين أصحابه با مزاح» ومن أكثر 
من شيءَ عرف به» ونسیر هنا على طریق طالب الحديث كا أشار 
ا لخطيب البغدادي رحه الله في الجامع لأخلاق الراوي حين قال: 
«يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في 
المجالس بالسخف. والضحك. والقهقهة. وكثرة التنادر»ء وإدمان 
ا مزاح والإكثار منهء فإنا يستجاز من ال مزاح يسيره ونادره وطريفه 
الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم» فأما متصله وفاحشه 
وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر؛ فإنه مذموم وكثرة 
المزاح والضحك يضع من القدرء ويزيل المروءة». 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم ١‏ - مكتبة المعارف بالرياض - تحقيق j te‏ 


انبهارًا بالوسط المحيط التدني» وتلبية لغريزة المرأة في التزين 
ولفت الأنظارء فتخلع الأخحت خارها السابغ» وترتدي اللفت 
من الألوان والمزركش من الثياب» ولا يعود الحجاب حاجبا 
للزينة بل مصدراها. 


كان النبي م حزن وتکاد روحه تزهق؟! علام؟! 
اسمع ما خاطب الله عز وجل به حبیبه قائلاً: 
کار ر ا قو کے ی چ ر ر و oe‏ 
# فلعَلكَ َع نفسكَ عل ءَاثرهِمَ إن لم يڙينوا پهذا 
آلحَدِيثأَسّفًا € [ الكهف: .]٦‏ 
أي مره نفسك» ومتلف جسدك» وآنت تطلب هداية قوم 
يُعرضون عنك» وتريد هم الخير فيهربون منك وتقدّم هم الجنة 
فيقتحمون النار!! 


فهل شابه قلبك قلب نبيك؟ وهل شعرت بمابه شعر؟! 


e TTT 

أولي العزم من الرسل»ء وفيهم موسى عليه السلام الذي بكى ليلة 

المعراج لأن غلاما بعث بعده - يعني نبينا ية - يدخل الحنة من أمته 
أكثر من يدخل من أمة موسى 


| فهل بكيت أخي يومًا عل ضعف غرسك 

: 8 وقلة عدد من يأتي يوم القيامة في ركبك؟!! 

وان ۾ ترٹ موسى في انبار دموعه الزكية» فهل تکون 

حقا من حمل الرسالة بحق وورث الأنبياء بصدق؟! أم 

تكون قد وضعتَ نفسك ني صف حامل رسالة لكنها 
للأسف دنيوية!! النسب هاشمي والنفس باهلية!! 


إن حزن صاحب الرسالة ليس على صفقة دنيوية ضاعت أو تجارة 
بارت» إن حزنه العميق على حال الغافلين من أمته» وحسرته على 


فرصة هداية سنحت» أو غنيمة دعوية فقّدت» وهذا الحزن هو أهم 


)١(‏ قال ابن حجر: ”قال العلاء: لم یکن بکاء موسی حسدا معاذ الف فإن الحسد في ذلك العام منزوع 
عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالىء بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه 
رفع الدرجة» بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص 
أجره. لأن لكل نبي مثل أجر کل من اتبعه» وهذا کان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نينا ا 
مع طول مدتهم بالنسبة هذه الأمةء وأما قوله غلام فليس على سبيل النقص بل على سبيل التئويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه» إذ أعطى لن كان في ذلك السن ما م يُعْطّه أحدًا قبله من هو أسنٌ مته. 
فتح الباري .۴١١/۷‏ 
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ففاحت عطرًا شذيًا بجذب الناس إليهاء وكم من نفوس ضاقت لحال 
في المحن فارتوت منها الهمم ومزقت كفن الوَهَنْء وتاريخ المصلحين 
يروي وهو خير شاهد. 

ص وما أقسى قول محمد بن سوقة 
ر ومناسبته لحال الكثيرين وسوء أدهم 


«أمران لو تعدب إلا بها كنا مستحقين بها لعذاب الله: أحدنا يُزاد 
الشيء من الدنياء فيفرح فرحا ما علم الله أنه فرحه بشيء زاده قط 
في دینهء وينقص الشيء من الدنياء فیحزن عليه حزتًا ما علم الله 
آنه حزنه على شيء نقصه قط في دینه). 


5. د‎ . A\î (Y 

صاحب الرسالة يتقلب بين ألوان التضحية المختلفةء 
فمتها التضحية: 
© بالرا< ‏ ةة 

کانمن وصف نينا ية آنه ليست له راحة). 


)م نره E‏ ¬ بروت. 


وعلى قدر قربك من نبيك أو بعدك يكون تعبك أو راحتك» ومن 
مفردات الراحة مكوث المرء في بيته» وهو عيب في عرف شاي الهمم» 
كا نطق بذلك لسان الصحابي انبر بالحنة طلحة بن عبيد الله طهه 
حين قال: «إن أقلَ العيب على المرء أن بجلس في داره»”. 

وكانوا يكرهون الراحة وكل ما يدعو إلى الراحة أو يُذكر بكلمة 
راحة» واستمع إلى همة عطاء بن أي رباح وهو يقول: «لأن أرى في بيتي 
شيطانا خير من أرى وسادة لأنها تدعو إلى النوم»”. 

فلا بيت ولا وسادة» كانوا قديا يألفون)] قبل الالتحاق بركب 
الدعاة ومعرفة شرف الغاية وعظمة المهمة وجلال الخطب وفداحة 
اللصاب واحتدام الصراع» أما اليوم فمحال. 

هؤلاء علموا أنهم إن استراحوا غزاهم الشيطان في عقر دارهم 
وغرفات نومهم» وتأمل مقالة أي حامد الغزالي - رحه الله تعالى 
المنبثقة عن مشاهداته: 

«اعلم أن كل قاعد في بيته - أينم) كان - فليس خاليًا من هذا 
الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم 
وحملهم على المعروف»". 

وكيف لا نضحي اليوم براحتنا في وقت يضحي فيه الكفرة وعباد 
الوثن والصليب بكل ما يملكون» ومقابل ماذا؟! آقصى ما ينالون 
() البداية والنهاية ۳٠۸/١‏ - مكتبة المعارف - بيروت. 


(۳) إحیاء علوم الدین ۳۶۲/۲. 


5 
2 2 2 2 2 3 2 


a‏ النار!! وقد شاهدها الأستاذ عبد الودود شلبيء 
وأبى إلا أن يقص علينا ما سقط للحم وجوه الكثيرين منا حياءً من راحة 
مدّخرة بخلوا بها عن أمة في أمس الحاجة إليها: 

«أذكر أنني ترددت كثيرًا جدّا على مركز من مراكز إعداد المبشّرين 
في مدريد» وني فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: 

أا المبشّر الشاب.. نحن لا نعد بوظيفة أو عمل أو سكن 
أو فراش وثير.. إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري 
إلا التعب والمرض» كل ما تُقَدّمه إليك هو العلم والخبز وفراش 
خشن في كوخ فقير.. أجرك كله ستجده عند الله» إذا أدركك الموت 
وآنت في طريق المسيح كنت من السعداء»". 


انت رت مالك ادك وجه طعا لاهن 

دعوتك» لأنك علمت أن الال مفارقك لا عالةء 

لذا أحرجته طواعية مثابا قبل أن يخرج عنك جيرا 

مُهانًا في صفقة تجارية خاسرة أو حادث مفاجئ أو نفقات 

علاج مرض خطیر. 

-ه آدركت أن الله سائلك عن مالك فيم أنفقته» وأن أكثر ما يفرح 
الرب هو إنفاق ماله لنشر دينه ولو كان العبد ني مس الحاجة إليه. 


٠١١ عبد الودود شلبي» نقلا عن كتاب المصفى من أخلاق الدعاة ص‎ - ^*٠ قي حكمة التاريخ ص‎ )١( 
ا - ط دار الوفاء.‎ 


خف تبعة الغنى حين رأيت بعيني رأسك نفرا من إخوانك 
کثر ماهم حتى صاروا عبيد الالء وانشغلوا به عن رسالتهم 
ودعوتهم بعد أن كانوا رفقاء الأمس وشركاء الهم والأجر. 

لا تحث غيرك على الإنفاق ثم تبخل» ولا تبي الأموال من 
الناس لتوصلها إلى مصارف الخير جالسا في مقاعد المتفر جين 
وإنا أول درهم يسقط في صرة الصدقات درهمك وأول يد 
تمعد بالصدقة يدك. 

ا شرت كل الماك شن فاكك و سكسك قد 
غبرك فبذلت ما رآه غيرك سرفًاء ورددت على من عاب 
عليك كثرة إنفاقك ب| ذكروه عن بعض الصالحين لما أنفق 
نفقة في الخيرء فأكشر» فعاتبه صاحبه قائلا: لا خير في 
السرف» فأجابه: بل لا سرف في الخير!! 

تراقب على الدوام عقارب الساعة وهي تطاردك, وملك 
الوت وهو يلاحقك» لذا تبادر بالإنفاق في كل أحوالك 
وأغلب أوقاتك غافة أن تغادر ساحة الحياة قبل أن تحوز 
الشرف وتنال الفضل. 
ومع كل هذا.. فلا ترى في إنفاقك سوى فضل ربك عليك؛ لا تری 
نفسك ولا إحسانك وإنا هو ربك وحده لا شريك له في الحمد. 


کہ سن 


يرهق نفسه بأقساط تکبّله» ثم يتعلل بكثرة مسئولیاته وثقل 
أعبائه؛ لير بخله ويسوغ لنا تخلفهء ويعد إخوانه ا 


عن الدعوة بباله» وما درى أن الشيطان قد اصطاده في كمين 
محكم» وأن مسألة تساقطه مسألة وقت!! وهذامثله كحمار خرج 
يطلب قرنين فعاد بلا أذنين!! 


j 


بالوة ت: 

أوقاتهم كلهم لله فلا بحصرون وقت الدعوة في نشاط محدود 
بل کل سکناتہم وحرکاتہم مسنخرة لتاعو تم :إن لبوا وچدواء 
وإن دعوالبّوا. 

ولأنهم يجاسبون أنفسهم على أوقاتم المبذولة على الدوام» 
فسرعان ما يستدركون أي تقصير بتوبة عملية مثلة في مزيد من 
البذل والعمل» وعندها فحسب - ومع ملء كل دقيقة فارغة - 
بحق هم أن يفتخروا بما سبق وافتخر به عمر بن الخطاب فيه 
وهويقول كل صباح ومساء: 

«يا ملك الموت!!خذني في أي وقت شقت!!». 


كمال التضحي ةة 


أصحاب الرسالة عشاق كمال» نعم.. نحن عشاق الكمال» 
لذا سعينا إلى كمال التضحية: 
-ه ومن كمال التضحية: المداومة على التضحية حتى يتعوّد القلب 
لذة العطاء كا اعتاد لذة الأخحذ. 


- ومن كمال التضحية: الفرح بالتضحية كا قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في شأن أبيها أي بكر ظ4: «ما علمت 
الرجل يبکي من شدة الفرح إلا يومشذ حينما ريت آي يبکي من 
شدة الفرحا" وذلك حين بشّره بصحبته يوم هجرته. 

-ه ومن كمال التضحية: الانطلاقة الواثقة بعد انقشاع المحنة 
الماحقةء فلا تخدش المحنة ثبات مجاهد» ولا تنال من عزيمته 
إلا كا ينال الغبار من قرص الشمس» فيخرج من البلاء أكثر بريقا 
وأعظم تأثيرًاء واسمع لشاعر اليمن محمد محمود الزبيري هتف 
على باب سجنه وهو يودع الأسر: 


خرجنا من السجن شم الأتوف كما تخرج الأسد من غابها 
نمر على شفرات السيوف وناتي المنية من بابها 
ونأبى الحياة إذا دست بعَسف الطغفاة وإرهابها 


-» ومن كمال التضحية: الات على الدعوة حتى الممات. 
عن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة: أكان رسول الله له 
يقرا السورة في ركعة؟ قالت: المفصل”. 
قال: قلت فکان یصلي قاعدًا؟! 
قالت: حين حطمه الناس». 


(1) هذه اللفظة ليست في حديث البخاري» وانظر القصة في صحيح البخاري رقم: ۳۹٠‏ وقول عائشة 
هذا أخحرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام وراجع فتح الباري .۲۳١/۷‏ 
)١(‏ المفصل: هو ما بين سورة ق وقيل الحجرات إلى آخر المصحف. 
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وحطمه الناس: تقال للرجل إذا کر عمره وصار شیحَاء ويْقال: 
حطم فلانًا أهلّه إذا كبر فيهم كأنه لا حمل من أمورهم وأثقاهم 
والاعتناء بمصالحهم صيَّروه شيا حطومًا. 

والصفقتظم صفگ... يا من قدوته 
بيه أن تقتفي أثره بل وتقلّد 
فتواظب على دعوتنك شابًا وشیخًاء 


صخا وشقیما فازغا وشغولا حت 
مجهودك وأنت تدعوهم حتی آخر رمق» ويقطفوا ثمرة فؤادك من 


فرط حرصك على هدایتهم. 

وهذا وحده تسلك طريق الفداء» وتنتسب لكتيبة الفدائيين ين التي 
عناها الشيخ الغزالي في قوله: 

«رجال الدعوات يذيبون قواهم وشبابهم في أداء رسالتهم» 
ويسكبون دماءهم ويحرقون أعصابهم لتتألق بهم الرسالات التي 
يعملون هاء فتتحول بهم إلى سيل جارف ويتحولون بعدها إلى رفات 
هامد» هذا سبيل الفدائية المحفور في تارب يخ البشر منذ الأزل». 

ترجو بذلك كال التأسي بحبيبك الذي ظل على أداء المهمة 
والمحافظة على أعباء الرسالة حتى كان يردّد حتى اللحظة الأخبرة 
والموت منه على بعد أشبار: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


E‏ - محمد الخزالي - ط دار القلم. 


يعلم بذلك حملة الرسالة من بعده 
الدرس الأخيےء: 


أن بجحملوا هم الدعوة دائمًا وفي أحرج الأوقات... 
لاني لحظات عابرة من الحياة فحسب... 
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والوحوش أوكارها. 


إن الطيور وان قصصت جناحها اد ا 
تسمو بفطرتها إلى الطيران USE‏ ¥ 
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وهذا هو دور الأنبياء في الحياة والمهمة التي ابتعثهم شهم الله من أجلها: 
أن يرى الناس هذه النماذج البشرية الكاملةء فيقبسوا منها ويقلّدواء 
وقد أوجز الرافعي هذا في كلام ارتفع به ورفع» فقال عن دور النبي: 

«كأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادي الناس: أن قابلوا 
على هذا الأصل» وصخُحوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة 
وتحريف الإنسانية»". 


)١(‏ وحى القلم 1/١‏ - ط المكتبة العصرية -بيروت. 


احبتاه.. شركائي في .توقيع عقد البيع مع الله.. ضعوا 
نصب عیونکم: 
-ه التضحية وقود الدعوات» وأنه كلا عظمت التضحيات كبرت 
مكاسب الدعوة» واقترب نصرها ودنت غایاعا. 
-ه بقدر ضخامة الهدف تكون التضحية من أجله. 


وقديماًا قالوا: 

من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» وطابنا أن نعيد هذا الدين 
عزه» ونرد له مجده المستباح وكرامته السليبةء مرادنا أن تعود الشريعة 
O‏ 
في كل بقاع الأرض.. ألا تستحق كل هذه الأهداف الجليلة منا التضحية 
في سبيلها.. ألا نسترخص في سبيل ذلك العرق والجهد والأل والبلاء؟! 


والآن.. أخي.. ضع نفسك في غرفة المحاسبة.. وعلى كرسي 
الحقيقة.. وواجهها بققولك: 

أهل الباطل يبذلون في سبيل الباطل ليدخلوا النارء فماذا بذلتُ 
أنافي سبيل الحق لأدخل الجنة؟! 

هل وعيت حقا وصية الفاروق ه وأثبتٌ له بعملي اني خير وريث 
4 سن قانون المحاسبة: «حاسبوا أنفسكم قبل ن تحاسبوا»؟! 


هل جلست مع نفسك يوماًا في لحظة صفاء وصدق تسأها: 
ما هو الأثر الذي سأتركه خلفي؟! ... ما هي القربى التي أرجو 
ان يصلني ثوا ا بعد موتي؟! 

واجه الحقيقة ولو كانت مرَة: 

- كم مضى من عمرك وماذا قدّمت فيه لدينك؟! 
-ه راجع النعم التي اختصّك الله بہا وانظر فيم سخرعها؟ 
-ه هل استحودت عليها دنياك أم اّخرت منها شيئا لدينك 


اطرح عنك تلبيس إبليس وأعذار المفاليس.. واسأل نفسك الآن 
والله مطلع عليك: 
-ه هل تعمل لدينك وتبذل لدعوتك ما دمت فارغاء فإذا 
عرفتك الأسواق وصفقات التجارات توارت الدعوة عندك 
إلى الأولوية العاشرة؟! 
-ه هل تقدّم لدعوتك هوامش أوقاتك وفضلة حياتك؟! 
- هل تسعى لد الدعوة بروافد جديدة كا تسعى لد راتبك 
بموارد جدیدة؟! 
-ه هل يؤرّقك نشر المهداية وتوسيع رقعة الصالحين كا يؤرّقك 
السعي على الرزق وتأمين حياة أبنائك المقرّبين؟! 
ألا ما أحلى هذه الجلسات التأملية امباركة التي يعقبها القرار الحاسم 
والقفزة الحريئة نحو البذل الفريد والتضحية الفذة. 
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صيد الغافايين 

صاحب الرسالة صيّاد يقتنص کل حین قلباء ومن أراد اصطیاد 
قلوب الرجال»ء نثر نما حب الإحسان والإجمال» ونصب ها شباك 
الفضل والإفضال. 

مر النبي ل يومًا بالسوق بجدي اسك ميت والناس عن جانبيه 
فتناوله اى ثم قال: « يکم يحب أن هذا بدرهم»» فقالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟! قال: «آتحبون آنه لکم؟» قالوا: والله لو کان 
حيًا لكان عيبًا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت» فقال: «والّه للدنيا 
أهون على الله عز وجل من هذا عليكم». 

فالنبي ية اغتنم هذه الفرصة فرمى رميته» لأنه ليس كل مرة تتاح 
الفرصةء ويكون الصيد في ظرف مهيا» ومن غفل هرب الصيد منه 
وندم على ذلك. 

يقول الأستاذ سعيد رمضان رجه الله حاكيًا عن موقف من 
مواقف الإمام البنا مهتبلاً فرصة دعوية واتته» وأنى لثله أن يدعها: 

«إن أنس لا أنسى موقفه رضوان الله عليه في أمسية مشهودة بمدينة 
طنطا في دلتا مصر» وقد احتشد أمامه قرابة أربعين ألفا من فثات الناس 
بينهم شهرة من أتباع عدة طرق صوفيةء شاع بعضهم على النفرة من 
طابع الحركة المتحمسة كأنهم يرونه بجافي وداعة معنى العبادة على ما 
لقنوة وتحدد مفهومهم به» فإذا بعد استرسال روحي خالج غائر 
a GG ES‏ 


ألا تعجبون معي من إخواننا العَبّاد الذي لا ينقطعون عن تلاوة 
دعاء الشيخ أي الحسن الشافلي في حزب البرء ويرددون من ذلك داتًا: 
اللهم وارزقنا الموتة المطهرة. 

ماذا تراهم يستحضرون في معنى الموتة المطهرة؟! الا إن أكبر موتة 
يحبها الله هي هذه!! ورفع يده فمرٌّ بها على رقبته إشارة إلى قطع الرقاب 
في سبيل الله عز وجل.. فكأنا والله مشت الناس كلهم كهرباء 
واستعلن أمامهم مشهد الفداء والذبح رأي العين.. فسالت دموع 
وثارت عواطف وتعالت هتافات». 

إن الفرص الجاهزة اليوم للقنص كثيرةء لكن شأنها شأن 
أي فرصة من الفرص: أكثر الناس لا يرونا وهي مقبلةء ويلمحونها 
فقط وهي ترحل» ولا يجب أن يستدعي ذلك مشاعر اليأس لديك 
لأن ني رحم الخيب آلاف الفرص السانحة التي تدعوك وتناديك 
وتنتظر أن تواتيك. 


“) صوب نحو الهمدف. 


وهو هدف غزير الفوائد متعدد المنافع» من ظفر به فقد أدرك 
كثيرًا من غاياته الدعوية» وتجددت نيته مع كل عمل يؤديه» وتضاعفت 
كفاءة إنجازه أضعافا مضاعفة» ومن أجل توحيد فهمنا لمعنى 
«التصويب نحو الهدف» كانت هذه الأركان الخمسةء جعلني الله 
وإياك من يحفظون ويحافظون: 
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* الركن الأول: وضوح الأهداف على الدوام: 

لتكون الأهداف هى القوة الدافعة إلى العمل لا الأنشطةء والغايات 
لا الوسائل» فإلقاء ر في المسجد مثلا ليس هدفا قي حد ذاته بل 
وسيلةء وفتح حوار مع زملاء العمل وسيلة» والجلوس مع أسرتك في 
لقاء إيماني أسبوعي ليس هدفاً بل وسيلة. 

فهذه كلها وسائل أو طرق مؤدية إلى الأهداف» وقد تضطرب 
البوصلة مع الزحام وكثرة الأعباءء فلا ندرك الهدف أو ننحرف عنه 
بل قد نسير عكس الاتجاه فتأتي النتيجة عكسية. 

ولنذكر - تأكيدا على هذا المفهوم - أن صراعنا مع الشيطان هو 
ا في الأساس قبل أن يكون صراع وسائل ‏ قال فريك 
َأَغْويَنَهُہ م أحَعين ) [ص:۸۲]ء فالمدف الثابت:الإغواء» أما الوسائل 


فمتجددة يغيّرها الشيطان كل يوم بل كل ساعة» ومطلبي منك هنا على 
التحديد أمران: 


أن يكون هدفك الدعوي هدفًا حقيقَيًا لا نشاطا عابرًا. 

-ه أن يكون هذا الهدف كا يقول أهل الإدارة: عحددًاء قابلاً 
للقياس» واضحاًء واقعيًاء حددًا بخطة زمنية» هذا وإلا 
م يمكنك التركيز على الهمدف ومن ثم تحقيقه. 


E E 


١‏ الركن الثاني: إدراك أن الأهداف آعلى من الوسائل: 

وهي قاعدة ها ما بعدهاء ولذا ربط القرآن المقاصد بوسائلهاء فهدف 
الصيام الوصول إلى التقوى» وهدف الصدقة التطهير والتزكية» ومن 
أهداف الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكرء وقد أكد النبي يل هذا 
حين أشار إلى الصائم الذي ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش» 
والقائم الذي ليس له من صيامه سوى التعحب والسهرء ليبصّرنا 
بالغايات من العبادات» وهو ما قرّره الأصوليون من أن المقاصد أسمى 
من الوسائل» فقال إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: 

«وقد تقرر أن الوسائل من حيث هى وسائل غير مقصودة لأنفسهاء 
وإنها هى تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائلء 
وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها م يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا 
عدم المقاصد جملة م يكن للوسائل اعتبار بل كانت تكون كالعبث»”. 

الأهداف إذن ثوابث لا خلاف عليهاء أما الوسائل فتخضع 
للظروف المتغيرة الزمانية والمكانية والشخصية» ويمكن استبداها 
وتغييرها حسب الحاجة والظروف» ومن الضروري الوعي بأن 
الوسائل ما هي إلا طرق مؤدية إلى الأهداف» أما حين تتحول الوسائل 
إلى أهداف فعندها يتأخر الهدف بل يضيع» وعندها تتحول الوسائل إلى 
أهداف وهمية تستهلك الوقت وتستنفد القدرات. 


)١(‏ الموافققات ۲٠۲/۲‏ - إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي - ط دار المعرفة - تحقيق 


عبد الله دراز. 
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اتات هذه القاعدة وثمراا: 
المروننة: فلا نقع أسرى وسيلة بعينها قد تكون مستهلكة 
بل نجدد ونبتكر إذا لم نصل إلى مرادنا بالوسيلة المعتادةء أو نلجاً 
إلى طرق أخرى إذا حيل بيننا وبين وسيلة من الوسائل» 


والحاجة آم الاختراع. 
الكفااعءة: وذلك بأن نختار الوسيلة الأسهلء والأقل 


ضررّاء والأوفر نفقةء والأكثر نفعاء والأسرع نتاجًاء ذلك أن 
الخاية الواحدة قد تتعدد الوسائل التي تفضي إليهاء وكلا كانت 
الوسيلة أقدر على تحقيق الخاية المطلوبة تقدّمت على غيرها من 
الوسائل. قال العز بن عبد السلام: «وكلما قويت الوسيلة في 
أداء المصلحة؛ كان أجرها أعظم من أجر ما قصّر عنه»”. 

-ه معرفة الأولويات.. ومراعاة الهم فالمهم» والواجب 
ثم النافلة في اتفاق بين أصحاب الرسالة يمنع من 
التتازع والاضطراب. 


تذكّر أخى أنك إذا فققدت وسيلة لن 
e 2‏ 

تعدم اخسری... 

لكنك إذا أضعت المدف ضعت!! 
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وهاك ترجمة عملية ما أقول على أرض الواقع وني ساحة الدعوة: 
أخ يخرج مع زوجته في نهاية كل آسبوع في نزهة ترويجية؛ ويحسب 
أن ذلك وحده يحقق هدف زيادة الألفة والمودة بينهاء ففوجئ ا 
تنفجر في وجهه في نزهة من النزهات. وهنا أدرك أن الوسيلة التى 
اعتمدها لا تحقق الهدف المنشود» وأن زوجته في حاجة إلى شيء 

آخر» فليطوّر أو يخير . 

-ه مقرأة في مسجد جاور بدأ نشاطها يخبو وينفتض الناس عنها؟! 
راج أهدافك» والجمهور الملستهدف» ونفس الوصية: 
فليطور أو يغير. 

١‏ الركن الثالث: توفير الإمكانات والنفقات: 
كأي مشروع لابد له من نفقات» وبدون هذه النفقات تظل الوسائل 

المقترحة خيالا والأهداف عغالاء وعلى حسب المدف والوسائل المؤدية 

إليه تتغير المتطلبات والاحتياجات» فاختر - أخي صاحب الرسالة - 

المواردالمناسبةء وهذه قد تكون مرة وقتًا ومرة مالا ومرة جهدًا 

أو كل هذه مجتمعة. 

تريد مثلاً توصيل مفهوم إلى زميل العمل أو جار المسكن» وهذا 
يتطلب منك زيارة» أو تمهيدًا مهدية غبر متكلفة»ء أو مكالمة هاتفيةء 
أو أداء واجب تهنئة في مناسبة سعيدة. 

رید حفط رة من کاب اة وها لت أن تور دو اة 
وقتا وجهدًا حروسين بهمة وعزيمة» وأن ھا من ا 


المغرب والعشاء» دون أن تعلق الأمر بوجود الفراغ» فهو السراب. 


كل رغبة منك لا يؤازرها نصب رغبة زائفة»ء ) 
وكل دعوة مع إيثار راحة محكوم عليها بالفشل... 
لذا.. فالبخلاء يمتنعون ومن ثم 
حرومون» وکل من ضنَّ الم بوه 
أو جهده أو ماله» فلا ينتظرن من الله JF K‏ 
فتحًا ولا من الملائكة مدحًا. 


٠‏ الركن الرابع: استشعار المسئولية مع بذل آخرذرة جهد: 
وهو أن تخاطب نفسك قائلا: هذا ا لهدف ساسأل عنه وحدي» ولن 
يقوم به ني هذا الكون غيري» وهنا تبرز على الألسنة بعض عبارات: 
اعمل ما عليك والباقي على الله. 
-ه نحن مطالبون بالعمل ولسنا مطالبون بالنتائج. 
وكم استخدِمث هذه العبارات في غير موضعهاء وكانت ذريعة 


لكثير منا أوصلتهم إلى ضعف التركيز وقلة التصميم» ومن ثم عدم 


إن أبواب الخير كثيرةء ay‏ العزم سبيلاً يوصلهء 
أما التوقف أمام أول عقبة والاستسلام ها تحت دعوى استنفاذ 
الوسائلء فهذا ما لا يقول به صاحب همة دنيوية فضلا عن صاحب 
رسالة ربانية موعود بالحنة والتلذذ برؤية وجه رب كريم. 
وترتبط سنة التخيير بوعد إلهي حق» فقد وعدنا الله ننا إذا بذلنا ما 
نستطيع من جهد وني حدود إمكاناتنا في سبيل التخيير» فهنا يتدخل ربنا 
بقوته التي لا تُغلب» وقدرته القاهرة لينجز لنا ما يفوق إمكاناتنا وما لا 
سبيل لنا إليه» وتأمّل معي روح التصميم وتحمل المسئولية التي تشع من 
كلات الصحابة الذين تربوا في خير مدرسة؛ مدرسة النبوة: 
® قال سعد بن الربيع خه وهو في الرمتق الأخير في غزوة أحد 
مخاطبا قومه من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى 
نبیکم وفیکم عین تطرف. 
وهذا رأى الصديق أبو بكر هه أن سعدا خير منه» فلا دخل 
عليه رجل وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره 
یرشفها ويقبّلهاء فقال له الرجل: من هذه؟ قال: «هذه بنت 
رج خير مني: سعد بن الربيع». 
® وحمل أبو بكر فف نفس الروح» واذكروا صيحته الشهيرة 
حين صاح كالأسد المزمجر في مواجهة المرتدين قائلاً: 
أينقص هذا الدين وأنا حي!! 


() سیر ابن هشام ٤۳/٤‏ 
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هذه هي الروح التي ننشدهاء وهذا هو التبض الذي بحت عنه 
ونفتقده» فماذا جنيت من وراء قراءة هذه الأخبار؟! ومن لم يبذل آخر 
ذرة جهد لديه فلا يلومن إلا نفسه إن م يصل إلى هدفه ويحقق بغيته. 
وأسأآلك ولتسأل قبلها نفسك: ألا تبذل في سبيل نيل ترقية أو رضا 
مدير أفدح من هذا؟ ألا تسهر الليالي الطوال مضحيًا بنومك وراحتك 
في سبيل تحصيل شهادة أو مرتبة علمية؟! ومع هذا لا نسمع منك: هذه 
حدود إمكاناتي!! هذا آقصى ما أستطيع... 

ولا أملك إزاء أعذارك هذه سوى أن أصدح في أذنك طاردًا 
شيطانك موقظاًا إيمانك: 


آخي.. الله أكبر.. الله أكبر.. الله أجل وأعظم!! 


١‏ الركن الخامس: المتابعمة المتابعة: 


- إذا مرض أحد أبنائك.. هل تكتفي بتقديم العلاج له أم تواظب 
طوال الليل على الاطمئنان على حالتهء وتسهر بجواره» مع 
توفير التهوية المناسبة وتلبية احتياجاته؟! وإذا م تلمح تحسنًا 
في المدى القريب.. ألا تراجع الطبيب مرة أخرى ليغْيّر الدواء 
وإلا غبّرت الطبيب نفسه؟! 

- وفي حالة دراسة ابنك.. هل تكتفي بتوفير الدروس له طوال العام 
أم تتابع مستواه بدقة أثناء الدراسة من خلال اختيار مدرسيهء 


مھ کے 
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ومراجعة عدد ساعات دراسته» مع تهيئة الحو المناسب للمذاكرة 
ثم تسأل مدرسیه عن تحصیله لا جرد حضوره وانصرافه با يضمن 
التقدم نحو الهمدف وتحطيمه آخر العام؟! 
سه وني حالة ضربك بأموالك في تجارة» ألا تتابع كل يوم ما ورد 
إليك أو خرج من أموال أو سلع» مع يقظة تامة ومراقبة 
لتقلبات السوق وأداء موظفيك مع التدخل السريع عند 
الإحساس بأي خاطرة أو مديد. 
ترى..ماذا الذي يدفعك إلى مثل هذه المتابعات الدنيوية اللصيقة» 
ولا تسلك السلوك نفسه في شئون دينك ومن أجل دعوتك؟! 


)١‏ الطموح الدعوي.: 
سمع مالك بن دينار رجلا يقول: «لو أعطاني الله تعالى في الجنة بينَا 
صغيرًا لرضيت به»ء فقال له مالك: ليتك يا أخحى زهدت في الدنيا كا 


زهدت في الجنة!!”» وصدق شاعرنا المؤمن يروي جانبًا من الواقع 
المرير الذي نحياه: 


اری رجالا بادنی الدین قد قنعوا ولا اراهم رَضوا 2 العیش بالدّون 
ولن يقبل صاحب الرسالة اليوم بفتات الفتات فضلاً عن الرضا 


)١(‏ تبيه المغترين ص ۷۷ - ط مصطفى البابي الحلبى. 


لتحقيقها واقعًا حيًاء ولن يقبل أن يشترك مع الإسلام مرجع آخر 
في التوجيه والسيادة فضا عن الرضا بأن يكون دين الله في 
المامش» ولن يكتفي بالمطالبة بأن يكون في الصدارة» بل أن يصنع 
هو الصدارة بعينها. 


@ روت فتيلة بنت صيفي الجهنية رضي 

ر إشراقة تى حبر من الأحبار رسول الله ية فقال: 
يا حمد!! نِعْم القوم نتم لولا أنكم تشر كون» 

فقال رسول الله مي : «سبحان الله وما ذاك!». قال: تقولون إذا حلفتم: 
والكعبة. قال: فأمهل رسول الله َة شيئًاء ثم قال : «إنه قد قال» فمن 
حلف فليحلف برب الكعبة). قال : يا حمد.. نعم القوم أنتم لولا أنكم 
تجعلون لله ندا قال : «سبحان الله وما ذاك؟!). قال: تقولون: ما شاء الله 
وشئت» قالت: فأمهل رسول الله َة شيًاء ثم قال: «إنه قد قال» فمن 
قال: ما شاء الله فلیفصل بینھ| ثم شئت»'. 

لقد قبل النبى ية النصيحة من بودي... فكيف لا تقبل أنت 
E‏ 

ونا عليك حريص.. ولك حب.. وأمل نفس همك.. ورفيقك 
في طريق النجاة!! 


kS زار اوا یاک رمت ورات الاعی راررا ان الچ ری‎ (١) 


قل أنت 
مقموم بدعونك؟ 


۱) هل تجلس مع نفسڪ ليس لڪ هم ولا غرض إلا أن تحاسبها على ما 
بذلت لدينها ٩‏ 
0 أحاسب نسي يوميًا على ما قدمت لديني ودعوق. 
ل أحاسب نفسي كل فترة (على الأقل مرة أسبوعيا) على ما بذلته. 
ل نادراما أحاسب نفسي على أدائي الدعوي. 


) هل تعاتب نفسڪ وټتتالم إن قصرت ۾ آي واجب من واجباتڪ 
الدعوية9( 
0 أشعر بالحزن و الأسى إن قصرت. 
ل أشعر بالتقصر الدائم نحو دعوتي مه قدمت ها وتعبت في سبيلها. 
ل قد تسقط مني بعض الواجبات الدعوية دون أن أحزن لذلك أو آتام. 


) هل تقهر اعذارك ذا صادفتڪ اثناء تصدیڪ لهمة دعويد٩!‏ 
0 اؤمن أنه إذا صدق عزمي أرشدت إلى الحيلء فلا يقوى أي عذر على قهري 
وتقييدي عن أداء واجباتي الدعوية. 
ل إذا اشتدت بي الأعذار.. أؤجّل بعض واجباتي الدعوية دون أن أسقطها بالكلية 
مها كانت الظروف. 
أعتذر عن ارتباطاتي الدعوية تحت وطأة ظروفي القاهرة. 


؛) هل قدّمت فكرة دعوية جديدة خلال الأشهر الثلاخة الماضيةء وهل ثابرت 
علیها حتى خرجت إلى النور؟1 
O‏ أجلس مع نفسي بصورة دورية لأفكر فيا سأقدمه من جديد من أجل ديني. 
0 أحرص على التجديد والابتكار باستمرار في أعالي الدعوية من أجل تطوير 
العمل الدعوي والانطلاق به. 


ل أرى الأفكار الموجودة كافية لكنها تفتقد إلى من يقوم بها. 


°) حين ترى توالي المحن بالأمة.. هل تحوّل طاقة الألم 2 قلبك إلى 
وثبة عمل؟۱ 
1 للأسف.. من كثرة ما أرى من مصائب المسلمين أصابني الإحباط» ومع الوقت 
تبلد إحساسي فلم تعد تحرّكني الجراح. 
لا عندما أرى مصائبنا...أتحسر وقتيا وأحاول أن أتناسى هذه المصائب حتى 
أستطيع أن أمارس حياتي بصورة طبيعية. 
ل أجلس مع نفسي لأفكر كيف نخرج من هذه النكبات» وأذكّر من حولي بها 


وأدعوه إلى التحرك الإمجابيء فتكون المحن بمثابة محفزات على أداء 
أعمالي الدعوية. 


) هل تؤثر الدعوة بوقتڪ مهما ڪنت مشخولا 


أنظم أوقاتي لأبذل لدعوتي من أصل وقتي مضحياًا من وقت راحتي 


أنظم واجباتي الدعوية بعد أن أرتّب أعباء عملي واحتياجات أسرتي. 


أقوم بالدعوة في أوقات الفراغ بعد الانتهاء من أعبائي الأخرى. 


۷) هل تحرص أن کون لزوجڪ نفس همك فتساهم 2 تشاطات الدعوة9! 

وهل تتحمل عنها قليلا من أعباء البيت 4 سبيل ذلك 9: 

لصاحب الرسالة: 

ل أحرص على مشاركة زوجتي في النشاطات الدعوية الخاصة بہنات جنسهاء 
وأشجعها على ذلك مع تحملي في سبيل ذلك بعضا من مسئوليات البيت إذا 
اقتضى الأمر. 

0 لا مانع عندي من مشاركتها في الأنشطة الدعوية لكن بشرط انتهائها من كافة 
مهامها وواجباتا المنزلية. 

û‏ أرى أن دور المرأة في بيتها هو الأساس» ولا داعي لأن أشتت جهد زو جتي في 
الأعال الدعوية الأخرى. 


لصاحبة الرسالة: 


. أشجع زوجي دائ) على أداء أعاله الدعريةء وأقوم بتذکرره إذا نسى أو فر مح 
مراعاتي له إن کان متعبًا. 

لا كثيرا ما أتضجر من كثرة انشغاله عني حين آقارن نفسى بصاحبات اللاي 
يتمتعن بسار أوقات أزواجهن. 


0 أحاول أن أكون عاملا عفرا لزوجي في دعوته لكن أحيانا يغريني الشيطان 


وتزدحم عل متطلبات الخحياة فأثنيه عن بعحض أعباء رسالته. 


۸) هل تقوم نیتڪ الصادقة بالمهمة ويت يتکقّل قلبڪ بالعمل ٳذا واجهتڪ 
عقبة أعاقتڪ عن عمل دعوي فلم تشارك [خوانڪ عملا دعويا ؟1 
لا أسمح للعقبات مهيا كانت أن تعيقني عن أعمالي الدعوية...بل أقهرها إلا إذا 
كانت شديدة لأقصی حد. 
ل إذا حال بيني وبين عمل دعوي عذر قاهر أجدد النية لأنال مشل أجر العاملين. 
أنسى استحضار نية العمل في حالة الاعتذار. 


') هل أهدافك الدعوية واضحة دائما؟ 


û‏ لدي هدف واضح وعدد وقابل للقياس والتطبيق ودد بزمن. 


û‏ لدي آمال دعوية لكنها ليست في صورة هدف واضح. 


û‏ لدي هدف محدد واضح غررمرتبط بخطة زمنية. 
') هل تميز بين الأهداف والوسائل بحیث تكون أهدافڪ دوماًا اعلى 
من وسائلك ۱9 
أراقب بصورة دورية فاعلية وسائلي في الوصول إلى أهداف. 
0 دائم الببحث عن وسائل أفضل ولو كانت الوسيلة الحالية تؤدي المطلوب. 
3 على استعداد أن أغبر وسيلة قديمة بأخرى جديدة إذا كانت الثانية أكثر فاعلية 


وأسرع في الإيصال إلى الهدف. 


") هل تحرص على توفير الإمكانات والنفقات اللازمة للوصول إلى الهدف؟ 
ل أوفر الوقت اللازم للوسيلة التي توصل إلى اغدف. 
0 أوفر الجهد وال ال اللازمين. 
لا تقدّم وتبذل هدفك إلا إذا ازدمت عليك الأشغال وتوالت عليك 


طلبات العيال. 


") هل تتابع متابعة يومية - أسبوعية - شهرية الوصول اتی اهدافذك؟ 


0 أتابع خطتي الدعوية حسب توقيتاتها الزمنية باستمرار...فواجباتي اليومية 
أراجعها يوميًاء والأسبوعية أتابعها أسبوعيًاء وخطتي لشهرية أنتظر 
نتائجھها شهریاًا. 

0 ليس لدي خحطط دعوية مقسمة ولكني أتابع واجباق الدعوية كلا 
أتيحت ل الفرصة. 
قليلا ما أتابع خططي الدعوية.. لاني أتحمس ها عند وضعهاء ولكن قليلا ما 
أعود إليها لأقيس ما توصلت إليه من خلاها. 


اتيس 
الانطالاق والاستمرار: 


)١‏ عندما تصاب الأمة بحدث جلل(كحادث اقتحام اليهود للأقصى) 
ل أقوم بالتفكير في أعال دعوية كرد فعل واجب و أدعو من حولي للمشاركة. 
Û‏ أنتظر من يدعوني للقيام بأعمال لصد مثل هذه المجمة. 
. أقترح على الآخرين التفكير و القيام بأعمال إيحابية قصيرة المدى وطويلة المدى 
للرد على هذه المجمة. 
۳) إذا ذهبت إلى مكان لم تجد فيه من يعينك على أمر الدعوة: 
. أبحث عن من ي يعيننو على دعوة الآخرين. 
mw)‏ أبدأ ني دعوة من حولي و أبحث فيهم عمن يعينني بعد ذلك. 


O‏ لا أستطيع ابتداء عمل دعوي وحدي. 


)٣‏ ٳذا شعرت بتقصير فيمن حولڪ ممن يعينونڪ على دعوة الآخرين: 
O‏ أترك هذه الصحبة و أبحث عن من يعينني بشكل أفضل. 
أشعل فيهم نار الحاسة و أضرب هم القدوة في النشاط و الحركة. 


؛) هل لا تتحرك إلا بتوجیه إخوانك وصيحة: قم يا فلان؟ 
غالبا مايكون هذا حالي. 
تحمس مادمت وسط مجموعة يملؤها ا لحجاس» وأفتر إذا كنت وسط كسالى. 


أعرف ماعل وأزديه سواءوجدت العون أو م أجد. 


°) عندما ترى موقفًا منافيًا تلأخلاق و من المنكرات الصارخة 2 الشارع: 

0 أخجل من أن أتحدث مع صاحب المنكر لثلا أتعرّض لاإٍحراج. 

أعجز عن الحديث مع صاحب المنكر لأن ليس لدي العلم الكافي و المهارة 
اللازمة لذلك. 

m)‏ أكسل عن الحديث مع صاحب المنكر دون سبب واضح. 

. أرى أنه لا فائدة قي الحديث مع صاحب المنكرء فأنسحب دون أن أفكر في 
الحديث معه لأنه لن يستجيب. 

عادة ما أكون مستعجاا فلا أجد الوقت الكافي للحديث معه. 

O‏ أحجم أولا عن الحديث معه و لكن آقهر هذا الإحجام» ثم أنطلق للحديث 


معه بأدب و رفق. 
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آ اک کے 
أهاالمشغول عن متابعة سيرنا.. 

و 8 8 ® ` أعذارك تتھهاوی واحدا تلو آخر.. 

من کتم داءه أماته» وکل داء من هذه الأدواء بمثابة عقبة كؤود 


قد يلقى عندها إيمانك مصرعه وتقوت حمتك»› فارفع مستوى الحذر 
والتنبه لديك إلى أقص درجاته» واستعد لتجاوز العقبات التالية: 


انسفي”“ هذا الحاجز : 
حاجزر الخجل من دعوة غبرك. 


انظري أختاه إلى أهل الباطل كيف يتفننون في الدفاع عن ضلاهم 
دون حياء من الله أو من خلقه.. 


)١(‏ ا لخطاب هنا للنساء إشارة إلى أن ا لخطاب في كل صفحة من صفحات الكتاب موجه هن كاهو موجه 
للرجال» وهذه إشارة إلى معنى الشراكة» وستجد مثلها في مواضع متفرقة من الكتاب تنبيها وتذكيرًا 
بضرورة الاهتيام بأخواتنا ودفعهن بقوة إلى ساحة الدعوة. 


وک | عاب ارال ا ع E E O es‏ 


ويا ها من مفارقة مؤلة: صاحب حق يتوارى خجلا من طهره 
وصاحب باطل متبجح یفاخر بخبثه ! 

وليس بمستغرب على آهل الباطل التمادي في غيهم» فالشيطان 
رسم طريقهم ثم يؤزهم فيه أرّاء إنما المستغرب: صاحب حقق 
يقر من الميدان!! 

أختاه.. إما أن تطرحي الخجل وتتقدمي بشجاعة.. وإلا تقدم 
غيرك من دعاة الباطل وأزاحك عن الصدارة وتسلم القيادة 
قيادة أخواتك إلى النار وقذفهم في جهنم!! 

أختاه.. كل خحطوة تتأخرينها تساوي عشر خطوات يتقدّمنها. 


بقدر تقصی ركن يكون إقدامهن... 
وعل تدر ممكن تنطفى نارهن 


أختي الصامتة : 

حاولي بالتدريج.. دربي نتفسك على حفظ حديث وإلقائه في 
أهلك وزوجك» ثم وسّعي الدائرة رويدًا رويدًا في أحبابك 
وبعدها: ارض الله واسعة. 

أول مرة سيقل عندك الخجل والوجل» وفي الثانية يقل أكثرء 
والثالثة أكثر وأكثر» وهكذا... حتى يتبددا عنك إلى الأبد. 
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وبشكل عام.. ومع كل مهارة جديدة: 

لا تتوقعي نتائج فورية عند القيام بعمل ما مرة واحدة» وإنا 
ينبغي عليك المواظبة بشكل متكرّر حتى تتوصّل إلى النتائج المرجوة 
والأداء المستمر. 


اأعقبة الخاذخية: التشاوم.: 


يا أصحاب الرسالة.. الأمة فيها خير كثير أنتم عنه غافلون» وصدق 
ب: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم»”. 


ک @ حح وکل من تشاءم اليوم وما استبشر فیا أطاع تبيه 
يه ولا اقتدى به أو سلك طريقه. وانظروا إلى 
ققاء لا مواقف تفاؤل النبي بيا التي امتلأت بها سيرته: 


مر بقرية يقال هما عثرة فغيّر اسمها إلى خحضرة» وغبّر اسم صحابي 
اسمه شهاب وساه هشام”» وعاصية إلى حيلة”"» وأصرم (من الد 
ا f‏ صر م ٥ں f‏ 
وهو القطع) إلى ررعة". 


(۱) صحیح: رواه أحمد ومسلم وآبو داود کا في صحيح ا لجامع رقم: .قال النووي: 
«روي أهلكهم على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهرء ومعناها أشدهم هلاكاء 
وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين لا هم هلكوافي الحقيقة؛. شرح النووي على صحيح 

„۷7 

(۲) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: .۲٠١‏ يقول الشيخ علي القري: 
«إن تآنيث الأسماء جبن يورث تأنيث الشمائل والطباع» والظاهر يؤثر على الباطن» لقد كان 
المسلمون على عدوهم صخورًا وجنادل.. يوم كان منهم صخر وجندلا!! وكانوا عليهم غصصًا 
وسمومًا یوم کان فیهم مرة وحنظلا!! وکانوا علیهم حسکًا وشو کا یوم کان فيهم قتادة وعوسجا!! 
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وندب جاعة إلى حلب شاةء فقام رجل يجلبهاء فقال: ما اسمك؟ 
قال: مَرّة» فقال : اجلس» فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب» 
فقال: اجلس» فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش» فقال: احلبها. 

وكان َة يكره الأمكنة منكرة الأسماء ويأبى العبور فيهاء كا مر في 
بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهم) فقالوا: فاضح وخز» فعدل 
عنھما ولم جز بینهما". 

وهو ما علمه إياه ربه» ففي صحيح مسلم : «إن الله سمى المدينة 
طيبة أو طابة»» وکره أن تُسمّی باسمها الجاهلي يثرب من التثريب 
وهو العيب. 

وكان النبي ية يحب الفأل الحسن» لأن الإنسان إذا أمّل فضل 
الله تعالی کان على خیر» وإذا قطع رجاءه من ربه کان على سوي 
وكان ية يكره التشاؤم والنظرة السوداوية إلى الأحداث» ومن ذلك أن 
النبي دخل على أعرابي يعوده» وكان النبي ية إذا دحل على مريض 
یعوده قال لا باس طهور إن شاء اللّه» فقال له: «لا بأس طهور إن 
شاء الله». قال: قلت طهور كلا بل هي می تفور أو تثور على شيخ 
كبير تزيره القبور» فقال النبي : «فنعم إذن»٠.‏ 


== المسلمون سادة !! وما راجت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة!! أما وال لو نادى منادي 
ببعض هذه الأساء في حظرة عمر رضی الله عنه هاجت شرته وبادرت با جواب درته!! ». 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر كا في صحيح الترغيب والترهيب 
ق۱۹۸1 
رفم 

() صحيح: مشكاة المصابيح رقم: „o‏ 

(۳) كل من حديث الشاة والمرور بين الحبلين وردا في زاد المعاد .٠۷/١‏ 


رى النبي ية في الحمّى تطهيرًا من الذنوب لأنه َة ينظر دات إلى 
الجانب المشرق في المحنةء أما الأعرابي آثر الكآبة والأحزان فاختار 
ه ‏ 


ذا بیت فهي کا تقول» وما قضی الله فهو کا؛ ن 
قال : فا أمسى من الغد إلا ميعًا»". 
ومن هنا خرج ابن القبّم بالنتيجة التالية: 

واعلم أن اتطیر إن بض من آشفتق من وخافه وأما من بال به 
ولم يعباً به شيا م يضر البتة»". 

يا حامسل الراية.. بوسعك أن تنظر إلى العام بنظارة معتمةء فلا 
ترى في العقبات سوى كومة أحزان وجعبة آلام» وبوسعك أن تنظر 
إليها باعتبارها ضريبة نصر وعلامة اصطفاء فالشيء واحد والعين 
نفس العون لکن الرؤى تتباين. 

قال مصطفى صادق الرافعي في كلام مصطفى يفيض صدقًا ويورث 
رفعةء وقد امتلك روح المؤمن المتفائلة ونظرته المستبشرة في كلام جيل 
صافح القلوب فأزال الكروب: 

«والبطل الشديد البأس لا ينبع إلا من الشدائد القويةء والداهية 
الأريب لا يخرج إلا من المشكلات المعمّدةء والكَقي الفاضل لا يعرف 
إلامن الأهراء المستحكمة»". 


(۱) صحیح: روه ال ران کن بن ای کا ي المج ادر قم: ۷۲۱۲. 
(۲) مفتاح دار السعادة .۲۳٠/۲‏ 
(۳) وحې القلہ ٥١/۱‏ . 
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کا کیا صاحب الرسالۓ 


صاصب الرسالة... 
أشد الناس تفاؤلاٌ وهو أكثرهم نشاطًاء وأعلاهم همة. 
جسن الظن بربه.. 
کل عسبر عنده یسبر.. کل مرض لدیه إلى شفضاء 
وكل هزيمة إلى انتصارء وكل فشل إلى نجاح.. 

وااو ي من لعل فن جو ن 
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العقبة الخالخة. ضعف العلم. 


يا صاحبة الرسالة.. إن كنت تشتكين من ضعف الثقافة فالحل هو 
آلا يمر عليك يوم دون أن تقرئي» وليكن معكٍ نوتة صغيرة تدونين 
فيها ما تقرئين» وتحفظين ما تكتبين» وتنشرين ما حفظت في من حولك. 

عند حضورك آي درس أو عحاضرة.. قومي بتسجيل ما يعرض ها 
من فوائد: «كل علم ليس ني قرطاس ضاع». 

وعند العودة إلى المنزل تكونين داعية بين أهلك» فتبلغين الوالدة 
والأخوات با من الله عليك من علم خلال الدرس الذي حضرتيه أنت 
وحرمنه» فلا تبخلي عليهن. 


تذكري أن احتكاكك بأخواتك المدعرّات وتشخيصك لأمراضهن 
هو الذي يدفعك إلى القراءة» وبعدك عنهن جسدا أو قلبا هو الذي 
يزهّدك فيهاء بمعنى أن العلم الذي تحصلينه سيدفعك حتا إلى العملء 
والعمل سيحوج الجسد إلى وقود وزادء فيطلب المزيد من العلم» 
وما زال كل منه| يؤدي إلى صاحبه حتى تخرجين فائزة وترتقين داتًا. 

وخلاصة الحل: إذا سألتِ نفسك كل أسبوع: ماذا قرآت خلال 
هذا الأسبوع» فقد انحلت العقدة وعرفتِ حل المشكلة. 


يا صاخب الرسالة.. يا صاحبة الرسالة : 
خلا بن الا رسا و اور خو لکت 
لتستمتعا وتنتفعاء ثم رجا عسل الدعوة فيه 
شفاء للناس» فتنتفع قلوب العباد أيما انتفاع 
اا 


صاحب الرسالة.. 
ساقى ينقل الماء إلى العطاش. لذاينقل كل علم استفاده إلى 


وأخررًا.. أا المعتذرة عنا بقلة علمك: فَصحك حديث نبيك: 
«بلّغوا عنى ولو آية»» ومهما ضعفت ثقافقك فأنتِ أعلم بكثير 


من كثير ممن حولك. 
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وتذكّري أنك لست كغيرك فعلى قدر علمك تزداد مسئوليتك 
ويزداد عملك بالتبعية» وإلا كان علمك قطعة من العذاب ولحامًا 
من النار. 

قال الراغب الأصفهاني: 

«العبادة ضربان: علم وعمل؛ وحقه) أن يتلازماء لأن العلم كلس 
والعمل کالبتاء وکا لا ُغني اس ما لم یکن بنا ولا په يثبت بناء ما م 
E ES ENES‏ 
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ر قال االخطيب البغدادى رجه الله تعالى: 
ج د خن الفاقدة أن لا تاق إلا إل ية 


الحّث بعض الفتور من المستمع› فلیسکت» فان بعضص الأدباء قال: 
نشاط القائل على قدر فهم المستمع»”. 
العقجة الراجعة: ضيق الوقت. 

یا من یشکو ضیق الأوقات وكثرة الأعباءء ويتخذ ذلك ذريعة 
للتخلف عن ركب العمل ونصرة الدعوة: 

صدقنى.. مشكلتك قلبية لا وقتية!! 


(١)الجامع‏ لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ۱ - تحقیق د حمود الطحان - 
مكتبة العارف - الرياض. 


ليست المشكلة فى ضيق الوقت وكثرة المسئولياتء 
عدم وضوح الرؤية وغياب الأولويات وضعف الحمم وتشتت العزم» 
ولذا ليست مهمتي معك أن أبصّرك بتفاصيل الخطة خطوة بخطوة 
بل وظيفتي أن أفتح قلبك بإذن الله» وجسدك تابع له لا حالةء لتنهمر 
الخبرات وتتوال الفتوحات. 

لو صدق همك لحمعت الدقائتق على الدقائق جع الحريص للمال 
بعضه على بعض» ولادّخرت من أوقاتك وحرصت عليها حرصك على 
ثروتك أن ثَسرّق أو تضيع» لتجده عند اللزوم حاضرا تنفقه لدعوتك 
وتسخره لغايتك. 

والله.. لو أردت تعلم فنون الدعوة لصرت فيها أستاذّاء ولو أردت 
هداية غيرك لاهتدى على يديك خلق كثير» لا حال في الحياة ما اجتمع 
الهم وصح العزم» المهم أن تدخلها في دائرة أولوياتك: دعوتك!! 


العقبة الخامسة والسادسة: العجز والكسل.: 


عن حذيفة بن اليمان ف قال : «كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم» 
كا تنفرج المرأة عن فَبّلها لا تمنع من يأتيها»ء قالوا : لا ندري !» قال: 
«ولكني والله - دري - انتم يومئذ بين عاجز وفاجر»'. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ابي شيبة في مصنفه» والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وهو عند 
أحد ( المسند ) بلفظ قريب» وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند. 
(Gin‏ ` 
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وواجبٌ عليك أن تسأل نفسك في ضوء هذا الحديث: 
كيف تقي نفسك من السقوظ في هذين الفخين المهلكين: الفجور 

وهي السقطة الأفدح» والحعجز وهو سب في جبين كل شريف» وإن م 

يكن ذلك عن طريق همل الدعوة والسير في ركابها فكيف يكون؟! وإن 

م یکن الآن فمتی؟! وہذا تعلم لاذا كان عمر بن الخطاب 4ه يستعيذ 

بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. 
والعجز هو الكلمة التي طلقها الدعاة يوم التحقوا بركب الدعاة 

ومع أن الله عصم نبيه َة من كل شر إلا أنه كان يكثر الاستعاذة بالل 

ليعلّمنا مم تكون الاستعاذة وكيف؟! 
ومن هنا استعاذ النبي َيه من العجز والكسل والجبن واليخلء 

والعلاقة بين هذه الأمراض الأربعة واضحة كالشمس في نظر رجل 

نافذ البصيرة الإيمانية مثل ابن القيّم الذي قال: 
«فإن تخلّف کال العبد وصلاحه عنه» إما یکون لعدم قدرته عليه 

فهو عجزء أو یکون قادرا علیه» لکن لا یرید فهو کسل» وينشاً عن 

هاتين الصفتين: فوات كل خبر» وحصول كل شرء ومن ذلك الشر : 

تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبنء وعن النفع بماله وهو البخل»”. 

(1) زادالعاد ۲/ -۳۲١‏ ط دار الرسالة. وضعف الإنسان يهي إلى أشياء ثانية استعاذ منها النبي ب 
وهي اهَمٌ والحزنء والعجز والكسل» والجبن والبُخل» وصَلّع الدَين وغلبة الرجل» وكل النين منهها 
قرينانء وقد أشرنا إلى العلاقة بين الحجز والكسل» وبين الجحبن والبخل» وقي أن نكمل غلى لسان ابن 
القيم: «فاحم والحزن قرينانء فإن اللكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث 
مء وإن كان من مر ماض قد وقع أحدث الحزنء وضصَلَع الدَيْن وقهر الرجال قرينان» فإن استيلاء 


الغير عليه إن كان بحق وبسبب من العبد فهو من ضلمع الدينء وإن كان بباطل وبغير اختياره فهو من 
و . الجواب الكافي ٤۹٩‏ ~ ط دار الكتب العلمية - بيروت. 


ع £ 


وإلى الشرح بالتفصيل: 

غياب القدرة هو العجز» وغياب الإرادة هو الكسلء والعجز كا 
فضحه ابن القيّم هو: «مفتاح كل شر" ومع هذا فإن غياب الإرادة 
هو الأخطرء لأنه إذا غابت قدرتك فقد تنهض الإرادة بالمهمة كلها 
وتقهر العجز وتحطّمه» لكن إذا غابت الإرادة ل يعوضها شيء» وانظر 
معي حين فقد الصحابة القدرة وامتلكو اللإرادة ماذا فعلوا؟! 

فقد الصحابي الجليل عَلَبة بن زيد كه القدرة على الإنفاق لكنه 
امتلك إرادة الإنفاق» فقهرت إرادته عجزه» حتى خرج من الليلء 
فصلى من ليلته ما شاء الله» ثم بكى وقال: «اللهم إنك آمرت بالجهاد 
ورعَبْت فیه» ثم لم تجعل عندی ما آتقوی به» ولم تجعل في يد رسولك 
ما مجملنى عليه» وإني أتصدق على كل مسلم فيه بكل مظلمة أصابني 
فيها في مال أو جسد أو عرض»"”. 

ثم اسمع بعدها أخي متلدذا حدیث أي سعيد!! فما حديث 


عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: «بينا نحن في سقر مع رسول الله ي 
إذ جاءه رجل على راحلة» فجعل يضرب يمينًا وشمالاً فقال 
رسول الله : من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له 
ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له. قال : فذكر من 
أصناف الال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»". 

.٠1٠ طريق المجرتين وباب السعادتين ص‎ )١( 
البداية والتهاية °/° - ط مكتبة المعارف - بيروت.‎ )١( 
.۲۶۸ صید الخاطر ص‎ )۳( 
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کل الناس يقدر.. کلهم.. لا عذر لأحد.. وهو استنفار 
لكل ذرة جهد.. واستصراخ أي بقايا همة.. 

وهو كذلك حجة على كل قاعد لإ يلحق بر كب العاملين.. 
وطعنة في قلب التثبيط ليخرّ على إثرها 09 


ar ورین‎ 
i 


أخي صاحب الرسالة.. إن لم تملك لسانا تحارب به فامتشق 
سیفًا مرددًا: 

لئن لم أكن فيكم خطيبًا فإني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

وإن لم تملك سيفًا تحارب به فما عليك سوى أن تشهر قلمك 
سلاحًا بدیاا: 

ولي قلم 2 انملي إن هزه فما ضرني الا اهُراتهئدا 

أخي.. يستحيل أن يكلّفك الله ما لا تطيق» كيف وقد 
استخلفك في الأرض» وأعطاك كل مقرّمات الاستخلاف» وذلك 
لتقيم دينه وتحمي شرعه في الأرض» ثم تدّعي بعدها أنك لا تقدر!! 
تبًا لمن هذا حاله!! 


4 EE 


وقد أصيب الدكتور مصطفى السباعی بمرض أقعده آخر سنين 
حيائه فا تال ذلك ف عزمه وما انتقصض من هته» وامتلك هن الإرادة 
ما قهر به عجزه» ومن النية الصالحة ما رفعه إلى أعلى درجات العاملينء 
واستمر مرضه ثاني سنوات فا منعه ذلك من النهوض بواجباته 
كصاحب رسالة» فکانت فترة مرضه أخصب فترات حياته إنتاجًا فكريًا 
وعلميًا وأدبيّاء لأن بصيرته الثاقبة تجاوزت به رقدة المرض إلى الرقدة 
الأخيرة في حفرة القبرء يرجو بذلك النعيم والسرور الدائمين إلى يوم 
البعث» واسمع إليه هتف على فراش المرض يلقنك قوة الإرادة والعزم 
کا ينبغي أن تکون 
فإن تكن الأيام أودت بصحتي وعاقت خطى عزمي بكل مسدد 
فما ڪنت خوارًا ولا ڪنت يائسًا ولست بثاو 2 فراشي ومقعدي 
سامشي إلى الغايات مشي مكافح الوذ بعر الله من كل معتمد 
واحمي لواء الحق من ان يدوسه طفاة غدوا حريًا على كل مرشد 


قانون الملسدد الإلهسي 


من حکم ابن عطاء: 

« ورود الإأمداد بحسب الاأستعداد». 

وفهم ابن الجوزي هذه القاعدة واستعملها أحسن 
استعمال» فإذا به يطلب من الله ن بحري على یدیه ما م جره على ید غير 
بل وما لا بخطر على قلب بشر» فقال: 


" 
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«خلقت لي همة عالية تطلب الخايات» فقلّت السن وما بلغْتُ ما 
أمَلت» فأخذتٌ أسأل تطويل العمر وتقوية البدن و بلوغ الأمالء 
فأنكَرَّتٌ عل العادات وقالت: ما جرّث عادة با تطلب» فقلت: إن 
أطلب من قادر خرق العادات»*“ 

وهي قاعدة سارية في كل من أيقن بقدرته ووثق في استطاعته» مسلا 
كان أم كافرا» فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وفي حالة غير 
المسلمين يكون أجرهم ببلوغ غاياعمم الدنيوية وتوالي نجاحاتمم» 
واسمع كلمات غير المسلمين لتفهم ما أقول. يقول هنري فورد: 

«إذا كنت تعتقد بأنك تقدر أن تعمل شيئاء أو تعتقد أنك لا تستطيع 
أن تعملهء فآنت في كلتا الحالتين على صواب». 

آنت إذن - أخي - من تستطيع تحديد مستوى إنجازاتك 
وسقف طموحاتك ونجاحاتك.. أنت ليس غير!! أنت من بيدك 
فشلك أو نجاحك لأن رداء الفشل من نسح الكسل» ولذا أسألك: 

ما الفارق بينك وبين كل العظماء من قبلك؟ ما الذي ينقصك 
لحدرك ماأدركوا؟! 

أستطيع أن أقول لك أنك تملك نفس إمكاناتهم» لكنك ضائع 
في ظل غياب الإرادة القوية والتصميم العنيدء فمالك لا تسابق الذين 
لم يولدوا عظاء» لكنهم بلغخوا ما بلغوه بالعزم» والعزم هو 
«(صدق الإأرادة واستجاعها)". 


)١(‏ نرهة الفضلاء ٠١١١/۳‏ - ط دار الأندلس الخضراء. 
ا ۱/. 


وفي كلمات أكثر تزيد معنى العزم وضوحا وتعلن عنه في صراحة: 

«هو العقد الجازم على المسير» ومفارقة كل قاطع ومعوّق» ومرافقة 
کل معین وموصّل» وبحسب کال انتباهه ویقظته یکون عزمه 
وبحسب قوة عزمه یکون استعداده»". 


يا وريث نبي کان لا يعزم على أمر إلا أمضاه.. كيف لا تقبس من 
عزمه؟! قد عزمت على قشع الظلام وذبح المنكر» ودون عزمك موت!! 


من لورم السرم 


N‏ المدوام ة: 

أما تغفار؟! ... عزم شيخ الحرم المكي الإمام العلامة الحافظ 
أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني على جاورة البيت الحرام» 
فأعدً لذلك ما يربو على نيف وعشرين عزيمة أن يلزمها نفسه من 
المجاهدات والعبادات» فبقي بمكة أربعين سنة لم مل بعزيمته منها“ 
وأحدنا اليوم نجاهد من أجل المداومة على صلاة فجر أو صيام ثلاثة 
یام من کل شهر ویتعثر!! فأیکم ینافس هؤ لاء؟! 


ولنتعلم من النملة وهي تحمل البذرة متاقة الحدارء تم تقع 
عشرات المرات ومع هذا لا تيأس» ولنذكر حاولات توماس أديسون 
)١(‏ مدارج السالكين ١‏ - ط دار الكتاب العربي - بيروت. 


(۲) نزهة القضلاء ٠١١١/۳‏ - ط دار الأندلس الخضراء. 
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ENDER A E 
حتى أضاء في النهاية! وانظروا كيف فسّر هو نجاحه بأنه: (۲./ وحى‎ 
عرق وجد وجهد)“ لذا نستطيع الجزم بان العامل‎ /.٩۸ وإلهام» و‎ 
المشترك الذي يجمع كل النابغين هو المثابرة رغم الصعاب.‎ 

سے وقد فقه سلفا قيمة اللإرادة القريةء 

ےہ کک فتواصوا بہاء وہہذا کتب سالم بن عبد اله 

قاعدة نورانية 

إلى عمر بن عبد العزيز: 

«اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر نيته» فمن خلصت 
نیته تم عون الله له» ومن نقصت نيته نقص عنه من عون الله 
بقدر ذلك»”. 

وهو ما تعلموه من نبيهم َة الذي غرس فيهم إرادة المعروف وإن 
فاتہم» والعزم على فعل الخیروإن لم يدرکوه... 

ويشهد هذا الأحاديث التحفيزية والبشارات النبوية في ختلف 
نواحي الحياةء وقد أتيت لكم منها هنا بخمسة أحاديث: 
۱ )الدْن وسداده: قال مَيٍ: «من کان عليه دين ينوي أداءه؛ کان معه 

من الله عون» وسښّب الله له رزقا».. 
)١(‏ مبدعون عبر التاريخ ص ٠٠‏ - د. علي الحمادي - ط دار ابن حزم. 


E -٤ إحياء علوم الدين‎ )۳( 
“YTAYY:; e ا‎ 


٣)قيام‏ الليل: قال بي: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
یصلي من اللیل» فغلبته عینه حتی يٌُصبح کيب له ما نوی» و کان نومه 
صدقَةٌ عليه من ربه». 

۳) الشهادة: قال ية: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله 
منازل الشهداء و إن مات على فراشه»". 

)٤‏ المرض والسفر: قال ية: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقي|»". 

ه) الصدقة: قال بي: «رجل آتاه اله مالاً وعلاء فهو يعمل 
بعلمه في ماله» ينفقه ني حقه» ورجل آناه الله علا ول يؤته مالا فهو 
يقول: لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول 
الله بَية: فهيا في الأجر سواء»". 

ِ a 

کک ومن هنا خرج ابن القيم بقاعدة ساها: 

ي «قاعدة الشريعة» نص فيها على أن: 

«العزم التام إذا اقترن به ما يُمكّن من الفعل أو 


EHD 


(( حسن: رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء كا في صحيح الجامع 
41:5 

ر 5 . 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجة عن سهل بن حنيف كا في صحيح الجامعم 
VT:‏ 

. ۰ 3 

.۹۹ صحيح: رواه البخاري وآحمد عن أبي موسى الأشعري کا في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

AE: ٦ صحيح: رواه ابن ماجة عن أي كبشة الأنباري كا في صحيح ابن ماجة رقم:‎ ()٤( 

(°) طريق اهجرتين ص °۲ - ط دار ابن القيم - الدمام. 
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نعم أخي.. أنت تقدر على صنع أشياء كثيرة لكنك لا تعلم قدر 
قدرتك.. أنت طاقة هائلة لكنها مهملة» أنت ثروة زاخرة لكنها دفينةء 
فلا تستصغر نفسك» وفي الأثر : لو كانت همة أحدكم بالثريا لناها. 

لكن.. اذا الأثر؟! وعندنا الواقع الحي: صحابي جليل ترجم الحمة 
العالية واقعا عمليا ونموذجا محسوساء وينقلك به من خيال الكلمات 
إلى واقع الإنجازات حتى قلّده النبي با وسام: 

«لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.. يعنى 
سلمان الفار سي . 

وقد علَّمنا نبينا اة أن نية المرء أبلغ من عمله» وأن درما سبق ماثة 
ألف درهم» وأن أكثر شهداء هذه الأمة من أصحاب الفُرُشء وهذا 
دلیل جازم على مكانة الإإرادة وفضلها.. 

صدقوني إخوتاه .. المشكلة في الإرادة وضعفها لا في القدرة وغيااء 
وهو ما نى به شاعر الإسلام خمد إقال وهو الذي اقام وده درل 
كاملة من الصفر!! ومع آنه فرد واحد لکنه شر ارا الفذة 
على الققدرة المحدودة فصارت لا محدودة» واسمع له وقد ا 
صوتا ساويًا مبِشَّرًّا بخترق شغاف القلوب اليائسة ويحطّم الران 
من حوفماهاتفاًا: 
(1) السلسلة الصحيحة .١/١‏ وكيف لا وكلنا يعلم رحلعه الشاقة التي قطعها في سيبل بحفه 

عن الحقيقة حتى بلغهاء وحرصه على الوصول إل الحق حتى حازه ول يقعده ثراؤه ولم عه 


منزلته» ول تقيّده مسافات شاسعة أو غادات راسخة عن الوصول إلى هدفه حتى وضع على رأسه تاج 
لقب: eS‏ 


عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدناالسائلينا 
وكل طريقنانورونور ولكن ما راينا السالكينا 
ولم نجد الجواهرقابلات ضياء الوحي والنورالمبينا 
ولو صدقوا وما 2 الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا 
وأاخضحنا للكهم الثريّا وشيدنا النجوم لهم حصونا 


العقبة الساجعة e‏ الجبن و 


والبخلء e‏ تبور تجارة الآخرة وتضيع المشقة ا 
والعلاقة بينهها سبق وأن وضحها ابن القَيّم: 
«تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبنء وعن النفع بماله وهو البخل»”. 
فالبخیل يض بماله» والحبان یضر ببدنه» صفتان متلازمتان رضعا من 
ٿدي واحد» والتواطؤ بينها واضصح والأدلة دامغة بحيث لا تحتاج إلى 
شهود» لذا قال النبي ئي يوم حنين: «ثم لا تجدوني بخیلا ولا جبانا»» 
وجاء في وصفه َي على لسان انس دیب: کان رسول الله ا . . واجود 
)1( زاد المعاد ۲/ -۳۲٠‏ ط دار الرسالة. وضعف الإنسان يتهي إلى أشياء ثمانية استعاذ منها النبي ب 
وهي اَم والحزن والعجز والكسل» والجبن والُخلء وضَلّع الدّيْن وغلبة الرجل» وكل اثنين منها 
قريتان وقد أشرنا إل الااقة بين المجز والكسلء ويون ابي والبخل وقي أن تمل على لان ابی 
القيم: فام والحزن قرينان» فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه احدث 
اء وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزنء وصَلَع الدّيْن وقهر الرجال قرينانء فان استيلاء 
العم ر عليه إن كان بحق وبسبب من العبد فهو من ضلع الدين» وإن كان بباطل وبغير احتياره فهو من 
قهر الرجال». الجواب الكافي ۹ - ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الناس وأشجع الناس» في إشارة واضحة إلى تآخي الصفتين» ولاشتهار 
هذه الصلة فقد أشار الشعراء إلى هذا الترابط» فتواترت أبياتهم 
وتسابقت کلاتهم تمزج بین الشجاعة والكرم» فقال المتنبي: 
وكل يرى طرق الشجاعة والتدى ولكنْ طبع النفس للتفس قائد 
أما عن البق/: 

فقد أبان النبى َه بشاعته حين قال: 
«وأی داء آدوی مسن البخل»'. 
وبخل صاحب الرسالة أبشع» لأن من بخل 
اله فهو بالنفس أبخلء وصاحب الرسالة من بنود عقمده مع الله : 
والموت في سبيل الله أسمى أمانيناء فأنى يلتقيان؟! 

أنت طالب جد تليد لدينك وأمتك» ومثلك يسري عليه قول 


عمرو بن الأهتم": 
وإنك لن تنال المجد حتى تجود بما يضنْ به الضمير 


بنفسڪ أو بمالك 2 أمور يهاب رڪويها الورع الدشور 


ومن خطورة البخل أنه قد يؤدي إلى غيره من الذنوب» ولذا كان 
أبو حنيفة لا بجيز شهادة البخيل» فقيل له فى ذلك فقال: أنه يتقكى» 
(۱) صحیح: رواه الشيخان وأحد عن جابر کا في صحيح الجا ع رقم: ٤‏ 


(۲) من خطباء ء بني تمیم» وکان يُذعی الْگخّل بماله؛ E‏ :الل انر ولم يكن ق 
ا زمانه أحطب منه. 


ويحمله التقصي على أن يأخذ فوق حقه» ونفس الرأي اتفق ق فيه الشعراء 
مع الفقهاء» فهذا عمرو بن الأهتم مرة أخرى يقول: 
ذريني فان البخل يا أم مالك لصالح اخلاق الرجال سروق 


ولأن البخل وإمساك امال من أهم مولّدات العيوب» لذا يُعاقب 
البخيل بعقوبتين أوم) عاجلة وهي موم الدنياء والأخرى موؤجّلة إن 
هو جار على حق أو منع حقا وهي نار الآخرة» کا قال القائل مسجلا 
هذه الملاحظة اللغوية البديعة التي صاغها شعرًا: 
النارآخردينارنطقت به والهم آخرٌهذا الدرهم الجاري 
والمرء بيتهما ما لم یکن ورعًا معدب القلب بين الهم والنار 


لذا فالبخل شر كله بحروفه الثلاثة ك) قال أبو علي الجورجاني: 


هو على ثلائثة ثة أحرف: الباء وهر البلاءء والخاء وهو الخسران»ء 
واللام وهو اللوم» فالبخيل يلاء على نفسه» وخاسر في سعیه» 


وملوم في بخله»”. 
يقول SS‏ الله في كلام يه يفتح الجروح 
ليداو ا والقلوب ليشفيها 


«وهنالك ظاهرة تكاد تكو مكررة وهى أن أكثر الذين تساقطوا 
على طريق الدعوة كانوا بخلاء بشكل أو بآخر!! وني ذهني الآن أسياء 


.٠١١/؟ حلية الأولياء‎ )١( 
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مجموعة من هؤلاء كانت الشكوى منهم داتًا أنهم يبخلون على الدعوة 
حتى بقيمة الاشتراكات الشهرية الزهيدة)". 

امؤكد إذن أن البخل عرض لمرضء» والمرض هنا هو إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتفضيل ما عند الناس على ما عند الله» وتقديم ما سوى 
الدعوة على الدعوةء والعقلاء ينشغلون بأصل الداء وجذور البلاء 
ذلك أزکی 5 وأطهر. 

أ e‏ الجين: 

Nt e ۹‏ 
E e‏ فهو علامة على اهتزاز الثقة بالنفس» وضعف 

HY‏ الصلة بالله» ووهن اليقين بالقدرء ورقة 

e‏ الدين» وك من الجبان والشجاع يحب نفسه؛ 

الجبان بحبها فيهينها وهو بحسب أنه يكرمهاء والشجاع يجحبها فيقذف 
با في مواطن الشرف الدنيوي والأخروي» وقد عبر المتنبي عن 


هذابقوله: 
أرى كلنا يبغي الحياة لتفسه حريصًا عليها مُستهامًا بها صبًا 


فحبُ الجبان التنضس أورخه الث حب الشحاء النفْس أوركه الحردا 
ب الجبان ورڈ وحب الشجاع ور 


والجبن مولود طبيعي للام التي تُرضع ابنها الخوف من عواقب 
ا لخطر وتبعات الرسالةء والأب الذي تأآخذه عاطفته فيخاف على 


(0) ا و - ط مؤسسة الرسالة. 


ابنه الأذى والسوء والزوجة التي قتلت زوجها بحبها وأقعدته 
إلى جوارهاء والولد الذي يتعلق به قلب والده» والحاكم الظالم 
الذي دده ويتوعده» كل هؤلاء يغرسون في القلب بذور الجبن. 

وهل ينفع الجبن في مواجهة الموت؟! اسمع رد الغزالي في واحدة من 
تأملاته في الواقع والحياة: 

«إن الشجاعة قد تكلّف صاحبها فقدان حياته» فهل الجبن يقي 
صاحبه شر المهالك؟ كلاء فالذين يموتون في ميادين الحياة وهم يولون 
الأدبار أضعاف الذين يموتون وهم يقتحمون الأخطار». 

معادلة فهمها الصالحون في كل العصور» فبذلوا أرواحهم في سبيل 
دينهم لعلمهم أن ساعة الموت لا تتأخر لحظةء وأن زيارة ملك الموت 
مسجلة في اللوح المحفوظ من آلاف السنين لم تتغيّرء لا يؤْجّلها حرص 
الحريص أو حذر الحبان. قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي: 
«عَرضتٌ على السيف خس مرات» لا يقال لي: ارجع عن مذهبك» لكن 
يقال لي: اسكت عمّن خالفك» فأقول: لا أسکت»”. 

ومن جمع هاتين الآفتين المهلكتين فهو الفقير كل الفقرء المستحق 
للشفقة والمستوجب لاإحسان كا نطق بذلك ابن الرومي فقال: 

ومن راح ذا حرص وجبن فإنه فقيرٌاتاه الفقر من كل جانب 
)١(‏ تأملات ني الدين والحياة ص .١‏ 


(۲) تذكرة الحفاط .۱۱۸٤/۳‏ 
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ولا يعالج هاتين الآفتين مثل الإيمان بالقدر» وهو ما أرشدنا إليه 
نبینا م في حدیث لیس کمثله دواء: 

«لايمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد فإنه 
لا يقرب من أجّل» و لاباعد من رزق»”. 


21 am e a OEE صحیح:‎ )۱( 


e e 


أفذڈم دعوتي في اختياراتي 


قال تعالی: 
1 قل ِن کان ءابا ۾ واباؤڪَم خو نکم وأو جکر وَعَشيرتكر 
وال آ3 قَرَفتَمُوهًا ها رة شرن کسادهًا کک ى e‏ 


ن 


ا ا بُصوا حى یا ا 
ارہ وَانَه ا دی آَلْقَرَم قير 4 [ التوبة: ٤‏ ۲]. 

وقد جمعت هذه الآية كل أصناف العلاقات التي فُطرت النفوس 
على التعلق بها والتألم لفراقهاء ووضعتها كلها في كفة وجعلت الله 
ورسوله والجهاد ني الكفة الأخرى. 


لھاذا خص النه الجهاد بالذکر؟١‏ 
والجواب: لأن الجهاد ذروة سنام الإإسلام» وكل هذه العلاقات 
عرضة للاهيار من جراء الجهادء فإنه قد بجر إلى هجر الآباء 
والأبناء والأزواج والعشيرة الذين ترعرع المرء ء بينهم وألف البقاء فيهم 
إذا أصروا على الكفرء وكذلك الأموال والتجارات صد 


النسان عن الجهاد خوفًا من البوار والضياع» والمساكن التي ر يونقھا 
الرء ويبالغ في تأثيثها فيصدّه التعلق بها عن الغزوء فإذا خصل 
التعارض بين مراد الله ومراد العبد كان على المؤمن تقديم أمر ربه 
غل اموا 
وقد أفادت كلمة 3 أحَب ‏ التنافس بين المحبتين» وإرضاء الآأقوى 
منهماء وفيه تنبيهك إلى أن زيادة حبة أي رابط من هذ ه الروابط على عحبة 
ان نودي إل قان الین ادر فك لا كا٠‏ 
وقد أفادت الآية أن من آثر على طاعة الله سواها فليجهز 
نفسه لنزول عقوبة عاجلة و آجلة» ولينظر عندها هل أغنى عنه 
ما آثر على الله شيغً؟! 
فصوا حی تاوت آل بترو ) 
وجاء التهديد صارماً كأقوى ختام لآية» وأشد تهديد مقلق 
لكل من آثر على الله غيره: 
وال لا دى آَلْقَوْمٌ لفقت ) 
فلا هداية هذا القلب مها حاولء لأن المداية بيد ربه وقد قذّم 
شهوته على ربهء فأنی بهدیه اله؟! آنى هدي الله من أحب لوقا أكثر 
من الخالق» وبذل له آکثر ما بذل لولي نعمته وموجده» ويا له من تېدید 
مريع لكل من آثر على حبة لله ما سواها من الحاح الزائل. 


ا 
b4‏ 


اخ ٠۰‏ ك 

والعلامة الواضحة التي تختبر بها قلبك» وتقيس تقديمه أمر ربه على 
غبره ما أرشدل إليه السعدى: 

«وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمرانء أحدهما به الله ورسوله» 
ولیس لنفسه فيه هوی»› والآّخر تبه نفسه وتشتهیه ولکنه يفوت عليه 
حبوبًا لله ورسوله أو ینقصه» فإنه إن قدم ما تېواه نفسه» على ما يحبه الله 
دل ذلك على أنه ظالم» تارك لا جب عليه». 

والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من 
تدار که الله سبحانه باطفه کا یقول الآلوسی”. 

وهو اختبار شديدء لأنك لو تتبّعت أحوالنا ووقائع حياتنا لوجدتنا 
نأسى لفوات أحقر شىء من الدنياء ولا نبالي بفوات كثير من حقوق الله 
مع ما معها من الجوائز الخفية في الحنة البهية. 


کلام ممتزج بدم!۱ 


يقول صاحب الظلال في کلام زاده بہاء عمل صاحبه به وتقدیم 
روحه في سبیله لتنیر حروفه وتضي کلماته: 

«إن هذه العقيدة لا تحتمل ها في القلب شريكًا؛ فإما تجرد هاء 
وإما انسلا منهاء وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل 


(۱) تفسیر الالوسي ۱۹۲/۷. 
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والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن 
يترهبن ويزهد في طيبات الحياة... 

كلا إنا تريد هذه العقيدة أن يخلص ها القلب» ومخلص ها الحب» 
وأن تكون هي المسيطرة والحاكمةء وهي المحرّكة والدافعة فإذا 
تم ها هذا قلا حرج عندقة أن يستمتع المسلم بكل طيبات اليا 
على أن يكون مستعدًا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع 
مطالب العقيدة). 


ولترز صورة التضحية واضحة بمثال حی» ولا 
وقفة مع هجرة الصحابة ل الحبشة» وفيها يقول 
الأستاذ منرر الغضبان: 

«ولا شك أن مغادرة الشباب الإسلامي مواقعه وأماكنه إلى أرض 
جديدة» يعاني فيها آلام لغري والوحشة عن الأهل والوطن» هو أمر 
صعب وتضحية كبيرة لا ت تتحقق إلا إذا كان هذا الشباب على مستوى 
من اللإيمان العظيم يتجاوز به هذه العقبات» وأن تكون عقيدته وحبه ها 
أكر من حبه لوطنه» وحنينه لقومه»ء وارتباطه بأرضه» أن تكون رابطة 


العقيدة عمق غورًا في نفسه» وأشد أثرًّا في قلبه من أية رابطة أخرى 


وخاصة أن الهجرة e‏ قومهم 
یتکلمون بلغة غر لغتهم» وهم تقالید وعادات ودين غر عاداتم 
ودينهم وتقاليدهم هي على النفس أشق وأقسى على الروح» فما م يكن 
جنود الحركة اللإسلامية على المستوى المذكور من الإيان» فلن تنجح 
القيادة في تنفيذ خحططها وحططاعما. 
Ts‏ 
وسماعنا بالحبشة بالذات يجعل الوحشة والرهبة هي المسيطرة على 
كياننا لو دذعينا لذلك»". 


') في زواج همه 


الزواج عند صاحب الرسالة وسيلة لا غايةء وسيلة لإعفاف نفسه 
وصرفها عن الحرام» ووسيلة لبناء بيت مسلم هو لبنة في بناء مجتمع 
مسلم» ووسيلة لإنجاب ذرية صالحة ترث الرسالة وتواصل المسيرةء 
ووسيلة لعونِ مجده المرء من زوجه على طاعة ربه ومرضاته» وهذاجعله 
بعض السلف واجبًا لا تكتمل عبادة العابد إلا به» فعن طاووس قال: 
«لا يتم نسك الشاب حتى يتزوح»”. 


)١(‏ المتهح الحركي للسيرة النبوية ص "1-1١‏ بتصرف يسير. 
(۲) سیر آعلام النبلاء ١/٩؟.‏ 
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و الرسالة يختار زوجة تحمل نفس همه» يشغلها ما يشغلهء 
تدفعه إلى العمل ولا تقیده» وتکون عونًا له لا عليه» أما إن تزوج 
دنيوية الهوى» امرأة أقصى طموحاتها نزهة وفسحة» ومسكن وخلة 
فهذا قد أجهض بيتا مسلا من بيوتات الدعوة» لتشكل الزوجة قيدًا في 
رجله كلا أراد الانطلاق» وسلسلة تغل يده عن الإنفاق لدينه اذا 
انشرح له صدره» ومسمارًا في نعشه حین يبقی في الدعوة جسدًا بلا 
روح» يأخذ منها ولا يضيف» ويقتات عليها ولا تنتفع منه بشيء. 

ومن أراد الدليل فليراجع السجلات عند من تفطّرت قلويمم حزنا 
على إخوانهم النتقلين كا يقول أستاذنا القرضاوي إلى «جوار 
زوجاتهم٠»‏ وهؤلاء آثبتوا ن ولاءهم للدعوة ناقص» وإيمانهم بمبادئهم 
مجروح» قد آثر أحدهم زوجة لاما أو لأن هواه معها على حساب 


را ف الطريق إخوة أي 

کانوا ذوي همة ونشاط قبل 

زواجهم» ثم خبت عزيمتهم 

E‏ وانطفآت متهم بعد زواجهم 
EE‏ أخوات في ذروة 


1 نشاطهن الدعوي قبل الزواج» لكن سرعان ما خبت 
ق حاستهن بعد ارتباطهن بزوج عادي ليس له «دعوة»» 


€ 


والناظر في سيرة الرسول بل في ابتداء دعوته» وموقف أم المؤمنين 
الأولى السيدة خديجة رضي الله عنهاء يعلم دور زوجة صاحب 
الرسالةء فكانت أمنا خديجة مدرسة تتخرّج منها زوجات الدعاة 
وأصحاب الرسالات... لقد آمنت به فكانت أول المؤمنين 
والمؤمنات» وواسته بها وأعانته بکریم عشرتہا وحسن مشورتہاء 
وصبرت على تعبد زوجها في الغار وابتعاده عنها أيام الجاهلية» ثم 
صبرت على بعده عنها يام اللإسلام في سبيل تبليغ دعوة الله. 

وهي مع هذا... الشاطئ الذي يلقي عنده کل همومه وغمومه» 
وينقًس فيه عن نفسه ما يلقاه من أذى المشر كينء فلا عجب أن أحبها 
اللصطفی حبًا لا أحبه أحدا سواهاء وظل یذکرھا بعد موتا حتى غارت 
منها أحب زوجاته إليه بعدها عائشة ابنة الصديق. 

ولا غرابة أن بشّرت بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب؛ تعبت هنا فعوفيت هناك لأن الجزاء من جنس العمل. 

وكم من بيت في الجنة ينتظر زوجة تؤازر زوجها اليوم في حمل 
رسالته؛ تقتدي في ذلك بأمها خديجة لتحظى في الحنة بشرف لقائها 
وعبير صحبتها. 


يقول الأستاذ فتحى يكن: 
«أعرف أا كان قبل زواجه مقدامًا معطاء» ولقد نكب بزوجة سيئة 
وضعت الوت والفقر بين عينيه» فکانت كلا رزق منها بغلام ذكرته 


SAE 
REY 
( ۹ لے‎ 


بحقه (الادي) عليه» وأن عليه مضاعفة السعي من أجلهء ولا تكاثرت 
ذریته وامرأته على هذه الشاكلة سقط في الامتحان» وأصبح عبدًا 
للدينار بعد أن أصبح عبدًا للزوجة» وهو حتى الآن لم بحس بالجريمة 
التى ارتكب» وباهاوية التی فیها سقط› ولقد نسی ما کان پذگر په 
إخوانه والناس ((تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 
تعس وانتکس وإذا شيك فلا انتقش )) .٠۲‏ 


إن اختيار الزوجة الصالحة هو يمثّل بحق خطوة 


مفصلية فى حياة كل داعيةء إما أن ترتقى به 
أو تخسف به وهمته... 


ورب داعية صمد أمام طغيان ظالم واستئساد باغي» لكنه لقي 
حتفه على يد زوجة ذات طمع دنيوي وتطلعات مرهقة» وهي 
ظاهرة قديمة جديدة» حدر منها سلفنا الصالح أول ما ظهرت» 
فهذا مالك بن دينار يققول: 

«اينطلق أحدهم فيتزوج ديباجة الحرم - وكان يقال في زمان مالك 
ديباجة الحرم لأجمل الناس - أو ينطلق إلى جارية قد سمّنها أبوها 
ويزفوها حتى كأنا زبدة» فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول ها: أي شيء 
تريدين» فتقول كذا وكذا. قال مالك: فتمرض والله دين ذلك القارىء 
ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة» فيكسوها فيؤجر» ويدهنها فيؤجر»”. 


)١(‏ الحساقطون على طريق الدعوة ص ^١‏ - ط مؤسسة الرسالة. 
(۲) حلية الأولیاء ۳۸۰/۲. 
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وتقديم الدعوة في اختياراتك يت يتحقق حین: 

-ه ترفض عملا فيه مال حرام أو شبهة حرام.. مؤثرًا ما عند 
الله والحلال. 

ه تخار عملا براتب أقل في سبيل أن يتوفر لك وقت تبذله 
لدعوتك ودينك. 

-ه تؤثر مهنة ها طابع دعوي ومركز تأثيري وإرشاد وتوجيه 
كالتدريس في المدارس أو الجامعات ووسائل الإعلام. 
والعاقبة رائعة رائعة دنيا وآخرة. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد: 
«ولقد رايا دعاة نکلفهم» ونطلب منهم التفرغ للغة» أو المناعة 
بوظيفة دون أخرى أقرب لساحة العمل» أو يصبرون أنفسهم» وهم من 
طلقاء أنفسهم- على ثغرة يربطون عليهاء فيعلم الله منهم التجردء 

فيعوّضهم خيرا مما لو كانوا استجابوا للحساب الدنيوي الظاهر. 

منهم داعية نال الدكتوراه في الهندسة في جامعة أمريكية راقيةء 
وأمامه منفذ لتدريس جامعي في الخليج براتب ضخم» فيرشح للتفرغ 
لنشر الدعوة فيهم» فيلبي» فيعوضه الله بوظيفة في ساحة عمله لا تشغله 
غير یومین» ویضعف ما رضي به أولا. 
أصحاب له وینتظرونه» فنقول له: المخامة تتم القلوب. وبیشاور 
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توقظها. وهي تبط وبيشاور تعليهاء فيزيد إلى خطوته خطوة 
أخرى فقط› فإذا هو بأجواء اللحهاد یس رٍح»› ویقرب المجاهدين يمرح› 


وراتبه النقي ليس أقل من الراتب المكدّر»”. 


وتقديم الدعوة في اختياراتك المالية يشمل: 


ه# التضحيةبه: 
وقد تم توضيح هذا المعنى في فصل سابق. 


#* الزهدفيه: 

المال فتنة واختبار عظيم صعب» ومثل الثريّ المستمسك برسالته 
الباذل في سبيلها مَثّل اللجاهدء والغني الزاهد اليوم يوشك أن يقارع 
المجاهدين في نيل الثواب وتحصيل رضا رب وهاب» وهؤلاء قلة بين 
الناس» يصفهم عبد الوهاب عزام بقوله: 

لله رجال لا يعبدون المالء إن نالوه نثروه» وني الخير بذروه» وإن 
فاعم لم يتبعوه ندماء ولم يدموا وراءه كفا ولا قدماء تملك الدنيا أمانہم 
ویصرفها إیمانہم» ولکنها لا تعقلکهم» ولا في شباکھا تربکهم» تمتلئ ہا 


(( تقریر میداي ص ۳۲ 


جیو بهم وتخلو منها قلوہم» aT‏ 
وهي عندهم إلى الخير بلاغ» وعدة لدفع عاتِ وباغء وليست إلى البغخي 
وسيلةء ولا عدة لاقتراف رذيلة» إنما المعالي کسبهم» والله حسبهم). 


3# الأخفسرم: 
وهو فخ يقع فيه أصحاب الرسالة حين 
يسقط أحدهم فريسة لتطلعات دنيوية تجذبه 


نحو دائرة الحرام دون أن يشعر» بعد 

أن أسدلت غشاوة الطمع فوق عينيه» فيسقط أولا تحت طائلة الديونء 
ثم تأتي الخطوة الثانية من الحيلة الشيطانية: تعثر في السداد. 

وحينها تدور العجلة وتبدأ المرحلة رقم :)١(‏ التهرب من الغرماء» 
والاجتهاد في التخلص منهم بكل وسيلة مكنة. 

ويدفعه هذا إلى الرابعة وهي الأفدح والأشد حيث الحرام الصراح» 
والمتمثل في الكذب وخلف الوعد. 1 

ولذا كان النبي اة يستعيذ بالله كثيرا من المغرم» وقي أشرف المواضع 
على الإطلاق: الصلاة» حتى أثار ذلك انتباه أصحابه فسألوه يوما عن 
السبب» وهاكم نص الحديث كا ورد في الصحيحين: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يدعو في الصلاة يقول: 


۲۷ التفحات ص‎ )١( 
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yy انل‎ 

الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة امات اللهم إني أعوذ بك من 

لمأثم وا مغرم». فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول 
الله!! فقال : «إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد فأخلف»٠.‏ 


# الحرم والشبهة: 

قد يتأثر صاحب الرسالة بالبيئة المحيطةء ويعتريه ما يعتري الناس 
من الضرورات التي تبيح في نظره المحظورات» فيخوض في الحرام 
ويتخلى عن المثاليات» ويقع في المحظور وهو يشعر أو لا يشعر» ويخدعه 
الشيطان بالضرورة تارة وبالضعف البشري تارة حتى يظفر به. 

صاحب الرسالة يشعر آنه مصطفى ختارء لذا فهو في كل الأحوال 
رابح؛ إن ضاق عليه رزقه» رأى في ذلك حاية الله له من غنى يطغيه 
ومتاع ينسیه حق ربه ویلهيه» وهذه علامة من علامات حبة الله له کا 
أخبر بذلك النبي لة: 

«إذا أحب الله عبدًا حماه في الدنيا كا يحمي آحدكم سقيمه الماء»”. 

أما إذا اتسع رزقه فقد أفاض الله عليه ليفيض على غيره» وأكرمه 

لیکرم من حوله» فالرضا في کل حین شعاره ومراد الله راحته ومراده. 


(۱) صحیح: أخحرجه الشيخان كا في مشكاة المصابيح رقم: :4 
“TAY: E O E‏ 


تزداد المسئوليات لتزحف على الواجبات» ويبداً الجور على نصيب 
الدعوة من المال تحت ضغوط المعيشة المتزايدة» وما درى أن سر بركة 
ماله في إنفاقه» وما اطلع على الخيب ليرى ال مال المضاعف المعد له إن هو 
أنفق» ولا درى ما حجب الله به من المصارع من جراء إنفاقه» ويضيَع 
المسك كل هذه الثمرات ببخله وجهله. 


تشتت ‌الم: 

كان أبو الدرداء عويمر بن زيد ك حكيم الأمة وسيد قراء دمشق 
يقول: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟! قال: «آن 
مجعل لي في کل واد مال . 

رحم الله هذا القلب النبيل.. قلب حصن لا تخترقه رصاصات الدنيا 
مھا انہمرت عليه لیظل عصیا على الرکوع ابی الانکسار آمام ریاح 
المادية الهوجاء» ورحم الله من اقتدی واهتدی. 


3# الح سل 


وعلام يحسد عامة الناس بعضهم؟! على شيء غير دنيا تزول 
ومالٌ غدا عنه مسئول!! واله إنه انقلاب الموازين وانحراف الفطرة. 


.1۹/۱ صفة الصفوۃ‎ )١( 
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0 
بک یا اھت ر ا ےم 
قال أبو الدرداء خهه: «من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه 

فقد قل عمله وحضر عذابه). 
وکفی بشوم الحسد أن أخرج به إبليس من الجنة» وکفی بخطورنه 

أن الله حذر منه أحب خلقه إليه ية فقال: 

ولا تَمُدَنَ عَينيكَ إل ما مَكَختا و اوا َم رَهرة تيو آلدُتيا 
فيم فيه € [ الأنبياء: .]٠١١‏ 

ومن هنا رأى محمد بن سيرين في النجاة منه أكبر نعم الله عليه» فقال: 
«ما حسدتث قط أحدا على دين ولا دنياء وذلك من أكبر نعم الله 
سبحانه وتعالی عل .٤‏ 

راع ن ود ا ارح د ان ذا 
فرقد السّبخي: 


«دواء ترك الحسدهو الزهدفي الدنيا». 


من هم من يبٹهم صاحب الرسالة أسراره ونجواه؟ من أقرب الناس 
إلى قلبه؟ هل هم حاملو رسالة مثله أم غيرهم؟! هل موشَّر قلبه 


.؟٠١٠/١ حلية الأولياء‎ )١( 

.٠١١ تنبيه المغترين‎ )١( 

() تبيه المغترين .٠١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: «يصل إلى الحاسد مس عقوبات قبل أن يصل 
حسده إلى المحسود أولاها: غم لا ينقطع. الثانية: مصيبة لا يؤجر عليهاء الثالغة: مذمة لا محمد عليهاء 
الرابعة: سخط الرب» الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق؟. 
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إن العلاقات التى تربط صاحب الرسالة بغيره من الناس لابد أن 
يكون مركز توجيهها الدعوة والتحكم فيها من خلال العاطفة الإيمانية. 

إن الصاحب يدل على صاحبهء والخليل تسري إليه خصال خليله» 
وباطنك يظهر من أصحابك والمخالطة تؤتّر وتورث أخلاقا من 
الخالطةء ولقد امتدح بعض الشعراء ملكا جواداء فأعطاه جائزة سنيةء 
فخرج بها من عنده» وفرّقها كلها على الناس فأنشد: 


ممست بكفي كفه أبتفي الغنى و لم آدرانٌ الجود مِڻ ڪفه يعّدي 


YH 


*) في وقد هھ 


صاحب الرسالة: 
لا یبذل لدعوته ما دام فارغاء فإِذا انشغل بدنیاه هجرها. 
لايؤثر على دعوته ولا يتأخر عنها إن طلبته. 
لا يبذل للدعوة فضول أوقاته وبقايا هباته. 
لا يبذل وقتا من غبر نية ولا يتحرّك إلا ہدف. 
لا ممل الأشياء الصغيرة التي تَضيّع الوقت فضلا عن الكبيرة» 
وتم بتوفير دقيقة أو دقيقتين كل يوم» فهذه تصنع اختلافا 


كبيرًا على مدار العمر» وليست حياتنا في مجملها أكثر من مجموعة 
من الدقائق ومنها الساعات والتي بدورها تلد الأيام. 


TEE TN 


النقديع 


في الاختیارات: 


حال رواج : (اخترالإجابة المناسبة لك) 

0 حين أختار زوجتي أقدَّم معيار حل الدعوة و العمل فا على المعايير الأخرى: 
(الحمال المال الحسب). 

O0‏ أرى أن تكون زوجتي ذات دين وخلق» وليس بالضرورة أن تكون من الأخوات 
العاملات في الميدان الدعوي. 

0 أرى أن تكون زوجتي على قدر مقبول من التدين مع قيامي بعد الزواج بتعهدها 
والارتقاء بمستواها الأياني والدعوي. 

0 أرى أن النشاط الدعوي قد يشغل زوجتي عن القيام بحقوقي كزوج» لذا اخترت 
زوجتي من خارج بيوت الدعوة. 


© ال ل 

)١‏ أهتم في اختياري للعمل أن يكون مناسبًا لظروفي الدعويةء فلا يطغى بوقته على 
دعوتي و إن كان هذا العمل براتب آقل. [OY Oral‏ 

۴) أرتّب ظروفي الدعوية حسب العمل الموجود؛ لأن راتبه بالكاد يكفي البييت 
ولا يطيق أن ينتقص منه. [OY pai]‏ 

۳) أحرص على أن يكون عملي بعيدا عن مثار الشبهات. TOY ni]‏ 


6( أذ 1 عند اختياري للعمإ أن يکون ذا طابع دعوي توجيهي مباشر لاؤتٌر 
ا (OY Joni]‏ 

أغتنم الفشرص داخل العمل لأوصل صوت الدعوة إلى زملائي. 
(OY Opa]‏ 


5ا ال 


۱ أنفق منه باستمرار في سبیل الله مها کان راتبي صغیرًا. (OY Jozi]‏ 
۲) أقتطع من أصل مالي إذا ألّت بالمسلمين نازلةء و أكيّف ظروف معيشتي على أقل ما 
تعودت علیه. (Oy qai]‏ 
۳( أدرّب نفسي باستمرار على الزهد وأراقب قلبي من حين لآخر في عدم تعلقه بالدنيا. 
[OY pai]‏ 

)٤‏ أحرص على ألا أستدين مهيا كانت الظروف وأعيش في مستوى 
راتبسي. [OY uni]‏ 
)٥‏ أبتعد تمامًاعن أي عمل أو مال فيه شبهة. [OY loa]‏ 


الاق ات 


1) آقرب الناس إلى قلبي أصحاب الرسالة مثلي. [نعم 1 
۲) آقرب الناس إلى قلبي زملاء الدراسة و العمل. 
۳) أقرب الناس إلى قلبي آقاربي. 1[ نعم 


7 OND 


مسار الحياة ) 


7 لاذ ذا العصل عل 


f‏ ® لأنك تقضي أكثر أوقات يومك مع هؤلاء. 

1 @ لأا لا تتطلب وقتًا مستقطعاء وإنا غارس بصورة 

١‏ طيعية وسط ثنايا حياتك. 

لر ® لأن أكثر الناس يقضون معظم حياتهم في أعالهم بعد ما 
|) أرهقتهم لقمة العيش والسعي على الرزقء وهؤلاء لا 
فرصة هم في سماع موعظة من خطيب وانتشال على يد 
داعية إلا من كان حوهم في ميدان العمل أو الحيرة. 

8 لأن صاحب الرسالة يغار أن يفقد لحظة واحدة في غير 

عمل لدينه. 


صاحب الرسالة.. في كل لحظة له طمع في الأجرء يعلم أن أكبر 
سرعة في الوجود: سرعة هروب الأوقات. لذا يلاحق وقته بجدّه 
ویسابق یومه وغده» ویرى في كل لحظة ضائعة فرصة ضائعة» وني كل 
غفلة عن أجر تفريطا في نصر» وكم من لحظة ضاعت فأضاعت؛ 
أضاعت في الحنة قصرا» وفي الفردوس صحبةء ويوم القيامة استراحة في 
ظل العرش حيت تلهب الشمس الرؤوس وتصهر الأجساد. 


ولا تزال لمات ابن حجر تدق آذان الزاهدين في الثواب قائااً: 

«فینبغی للمرء ن لا يزهد في قليل من الخغير أن يأتيه» ولا في قليل 
من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي يرجه الله بهاء ولا السيئة 
التي يسخط عليها با»”. 

أما اللجال فأوسع ما تظن» وهاك إجالاً: 

عن ای برزة قال: قلت يا رسول الله.. علّمنی شيعا ينفعنى الله تبارك 
وتعال به» فقال: ٠‏ 

«انظر ما يؤذى الناس فاعزله عن طريقهم»”. 


فالأمية والبطالة والفقر والجهل والمرض» وإقصاء القرآن عن 
منصة التشريع» والاميار الحضاري والأخلاقي والعلمي» وانتهاك 
حقوق الإنسان» والانبهار با لحضارة الغربية» وتداعي الأمم علينا 
من كل جانب» والحملة الشرسة على الأمةء وتدنيس اليهود 
للأقصى واقتحاماته» وكل هذه المنكرات تؤذي المسلمين» وقد اتسع 
الخرق على الراقع» فمن يعزل هذا الأذى ويميطه عن طريق 
وعقول أبناء الأمة؟! 

نريد صاحب رسالة متشعبة جذوره في أهل مدینته وجیرته وقرابته 


يستحيل معها اقتلاع حبه من قلوېم والولاء له من صدورهم» وهذا 


)١(‏ فتح الباري ۳۲/١١‏ - ط داز المعرفة ببيروت. 
(۲) رواه أحمذ عن أي برزة - تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث حسنء وهذاإستاد ضعيف لضعف آي 


هو التحدي المقبل قي ظل مادية شرسة وعجلة حياة لا ترحم وخطة 
تستهدف الدعاة لتلهيهم عن غايتهم وتصرفهم عن جمهورهم. 


اأحضسار الاول: الععل. 

وللدعوة في ميدان العمل شرطان لازمان يمهدان الطريق للقلوب 
ويلوون أعناق الناس إلينا إعجابا: 

تميز خلقي: فيعرف صاحب الرسالة بصدقه وأمانته وخدمته 
للناس ووقفه معهم في السراء والضراء. 

تميز مهني: ما يجعل كلمته مسموعة بين زملائه» ذلك أن لسان 
العمل أنطق من لسان القول» وجميل الفعل أزجر من حسن الوعظ. 

وذلك في ظل إعلام شوه صورة أهل الصلاح عمداء وساعده على 
ذلك وجود نمافج لم تحدث الإيمان فيها أثره أو لم يكتمل تمذيبهم 
فأساؤوا لدين الله ودورنا الحيوي ومهمتنا الشاقة: حو الصورة الباطلة 
ونشر الصورة الناصعة لتستقر في القلوب بعد أن تأسر العقول. 

والمنتظر من أصحاب الرسالة في ميدان عملهم الحياتي: 


-ه أن يقدّموا من أنفسهم القدوة الحسنة سواء في جانب الخلق 
والسلوك العام أو الانضباط والالتزام أو الحرص على إجادة 
المهارات المهنية الفنية المتخصصة لكل مهنة. 

-ه إقامة مصلى والدعرة إلى الصلاة في وقتها خاصة قي رمضان» 
واغتنام الفرصة لدعوة من لا يصلي» وتوزيع هدية له عن 
فضل الصلاة وبركتها. 
بيان الحكم الشرعي فيم بخص كل مهنة لأصحابما. 
حث العاملين والمتعاملين مع المؤسسة على التزام القيم الحميدة 
مثل: احترام الكبير» والرحمة بالعجزة والأرامل» وحفظ اللسان 
من الغيبة والنميمة والألفاظ غير المناسبةء عدم قبول عطايا 
مقابل الخدمة» غض البصرء وتشجيع الحجاب» اجتناب التدخين 
خاصة عند التجمع» إفشاء السلام» سرعة إنجاز مصالح 
لانو رها 

-ه المشاركة الفعالة في الأنشطة الترويحية مع العمل على صبغها 
بالإأسلام مثل الرياضات والرحلات والمسابقات. 

سه تقديم الخدمات للمهنية والمساعدة في تدريب المستجدين 
وإسداء النصح هم. 

ضابط الشرطة الداعية: 


Tr 


وانظر إلى ضابط الشرطة»ء وكيف يمكن لعمله أن يساعده على 
تبلغ الرسالة ويكون عونًا له عليهاء وذلك من خلال حياة 


الأستاذ صلاح شادي رحه الله وهي وصية الإمام البنا له أول 
ما التقاه. قال رحه الله عن هذه الوصية: 

«وما زالت أصداء كلاته في قلبي حتى اليوم: إنك ومن على 
شاكلتك من ضباط الشرطة أول من يعنيهم الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أنتم الرعاة الحقيقيون الذين تقع عاتقهم مسئولية الحفاظ 
على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم» وهذه المسئولية إن لم تنطلق من 
خافة الله والحفاظ على دينه والتمكين لشرعه في الأرض» فلن نتقدم 
بالمجتمع الذي ننهض بحراسته. 

وإنك تستطيع أن تجعل من نقطة البوليس التي تعمل فيها منارًا 
للهدايةء بل من كل مكان لك فيه سلطان تستطيع أن تحقق بهذا 
السلطان ما أعجز كثيرًا من الصلحين» ويزع الله بالسلطان ما لا 
يزع بالقران!»”. 

وقد نفذت هذه الكلمات إلى قلبه واستقرت في وجدانه» تقذ رمه 
الله الوصية أجمل تنفيذء وحوّل نقطة الشرطة المسئول عنها إلى نقطة 
نموذجيةء حتى جاءه أحد المفتّشين يوما للتفتيش على حوادث النقطة 
بعد مضي عام من استلامه لعمله» وأدهشه أن يرى انخفاض نسبة 
الحوادث - الجنايات والجنح - عن نسبة السنة الماضية .. حتى ظنَ أن 
كاتب النقطة لابد وأن يكون آمل تسجيل الحوادث في الدفتر المنوط 
تسجيل الحوادث فيه. 


)١(‏ صفحات من التاريخ حصاد العمر ص -١١‏ صلاح شادي - شركة الشعاع للنشر - الكو 
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YT 
صاحب الرسالةء وذلك حين انتدب إلى الطور لحراسة المعتقلين هناك‎ 
SS U EET 
أرباب السوابق» انتهى بفاجعة دامية فيل فيها ما يزيد على عشر عشر-ة من‎ 
المعتقلين بدعوى التمرد والرغبة في الهروب. قال رهه الله وهو يصف‎ 
تفاصيل توليه هذه المسئولية:‎ 

«وضمتنا باخرة واحدة - الضباط الحدد - وكان الشعور الذي 
يملا قلوب الضباط هو شعور بالتحدي همؤلاء المعتقلين بالرغم من 
إجاع الضباط بناء على الوقائع المروية على تسرع قائد المعتقل في إطلاق 
النار وني إيصال الحال إلى ما وصل إليه من سوء» وبالرغم من شعور 
طاقم الضباط الجدد بالظلم الذي لحق بهؤلاء المعتقلين» فإنه أدهشني 
منهم تحفزهم لواجهة الموقف بالتحدي والمبادأة بالعدوان بدعوى عدم 
ترك الفرصة للمعتقلين بالشعور بضعف الضباط الجددء وجرى بيني 
وبين الإخوة الضباط حوار حول معنى الرححمة التي تلازم رسالتهم في 
إصلاح النفوس» ولكن دون جدوى» فقد كانت قاعدة التعامل التي 
تشربت بها نفوس الضباط هي القهر ما دامت القوة بيدهم والضعف 
والحيلة إذا عجزواعنها. 

ولكن كانت هذه المناقشة سببًا في أن يسند إلى مسئولية أمن المعتقل 
بالأسلوب الذي أراه. 

وكان عل أن أنظّم حراسات المعتقلء ولكن كانت المشكلة هي 
TS‏ 
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ا : ۶ نی مارات ای 
داخل المعتقل وخارجه»ء فلم يكن يقبل إغلاق باب الزنزانة عليه»و م 
يكن في استطاعة أحد أن بجبره على ذلك!! بالرغم من حدة الأحداث 
التي انتهت بقتل مجموعة من زملائه كا أسلفنا. 

كان ريان وهو اسم الشهرة هذا المعتقلء فارع الطول ضخم الجثة» 
ومع ذلك كانت قسمات وجهه توحي بيراءة الأطفال» وكانت حوادثه 
ا اشتعر بها والمدونة في الدوسيه الخاص به في إدارة الأمن العام 
توحي بفظاظة قلب هذا المجرم العتيد» حتى إن أوراقه في إدارة الأمن 
العام تروي أنه استدرج أحد أعدائه إلى ماكينة خارج إحدى القرى 
وقذف به في داخل الفرن الذي توضع فيه الأحطاب والوقود!! 

ولم أجد بدا من الذهاب إلى ريإن وإغلاق باب الزنزانة عليه!! 

وذهبت إليه» وألقيت عليه السلام» فأجابني بصوت لا يكاد يسمع»› 
ول جالسًا على مقعده إلى جوار فراشه! ولم يزعجني أسلوبه فقد 
وطدت العزم على المضي قي الترفق به رغبة مني في إيجاد الثقة بيني 
وبين المعتقلين. 

وبدأت حديثي معه مغفلا استنكار تصرفه» مواسيًا في الحادث الآليم 
الذي أقام هذا الحاجز بينه وبين الضباط, مشبرًا إلى أن الأسلوب الأمثل 
يقوم فقط برعاية المعاني الإنسانية بين صاحب السلطان ومن دونه. 

وفاجأني بالرد ني جفاء قائلا: كلكم تقولون ذلك ولکن تعملون غير 
ما تقولون» وأجبته في هدوء بنص الحديث الشريف: «كل بني آدم 
ا ور الخطائين التوابون»ء وأنت أيضا تقول غير ما کک 
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وتحاول أن تكون فاضلا ولكن تدفعك نوازع الشر فتأتيه» وكلنا جب 
أن ينصح أخاه» أنت تنصحني في ما تراه من خطأء وأنا أنصحكفي ما 
أراه من خطأء وربت على کفه مسترسا: 

«لا فارق عندي بيني وبينك إلا في ما يراه الناس» أما ما عند الله وهو 
الأهم فمن يدري؟! فلعلك تبت إلى الله توبة أحرقت كل سيئاتك» 
وجعلتك آقرب إليه مني.. من يدري؟!٠.‏ 

وبدت الدهشة على وجهه» ولکنه استمر في عناده قائلا في استنكار: 
«ومن قال لك أني راغب في التوبة؟!». 

واستوقفتني جرأته! وآجبته في هدوء: 

«وجهك خلقه الله كا يبدو في براءة الأطفال» واستطردت أقول لا 
أحد يخلو من الخير» ولعل الله يغفر لك ما قد سبق» وضحك الرجل 
ملء شدقيه» ثم رفع إلى رأسه واختفى طابع التحدي الذي كان يبرق 
ف عینيه» ورأیت بدلا منه نظرة حزينة تنبي عن انكسار وأسف» 
وتساءل غير مصدّق: ربنا يخفر لي؟ يغفر لي إيه واللا إيه واستطرد في 
يأس: يا عم اقفل هذا الباب واتركنا في حالنا في الأكل والشرب 
والحراسةء وأجبته على الفور: آنا جئت خصيصا لأفتح هذا الباب 
عليك بعد أن أغلقته أنت على نفسك» رسالتي معك» نفسك أولا 
وبعدها الآكل والشرب والحراسة. 

وابتدرني بسرعة متسائلاً: هو أنت ضابط ولا واعظ؟ وأجبته أيشًّا 
على الفور: الإسلام ليس فيه ضابط أو واعظ» فيه مسلمون فقط دور 
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0۹ انی مسرا اکا‎ O E EE E 
كل مسلم رعاية أخيه والأخذ بيده وإيصال كلمة الله إليه في أي موضع‎ 
کان فيه کلاهما» ضابطا أو معتقلاء حاک| أو حکوما.‎ 

واستغرقني الحديث ساعتين أو أكثر فقد كان ياسًا من الناس ومن 
الله» وبدأت أقهر يسه حين رويت له ما سمعته بقلبي يوما من حديث 
gS‏ 

وَإِذّا سَألَكَ عِبادی عتی فی قريب AF‏ چب دَعوَة 
قليْشَجيبوأ لی ET‏ 
e‏ 
انتهيت من الحديث معه يحاول أن يقل رسي وهو يقول: يا شيخ ده 
کلام حلو. 

ودار في خاطري آنه رب] يضمر غير ما يظهرء ولكن ذلك لم يمنعني 
من القيام من غير أن أطلب منه شيئاء فقد كان يدرك بفطنته أن نظام 
الحراسة يقتضى إغلاق الباب» وكرهت أن يظن آنني أتقاضاه ثمن 
فی غه نمی ارک اکال عل ما رد غا 

ومضت أيام كنت أزوره فيها لأتحدّث إليه» حتى شعرت أنه بدأت 
تربطني به مودة» وبدأً هو الآخر يسعى إلي مطمئنا إلى الحديث معي عما 
یشغله من آموره» وبداً یأسه یتبدد فعلاء ویسأل کیف یتوضاً وکیف 
یصلي» حتی زرته یوما فوجدته يبکي» فسألته فردً بقوله انه يبکي على 
نفسه»ء ماضيه الذي لا يعرف إلى أين أوصله» وحاضره الذي لا يعرف 
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ا صاحب الرسالسة ی و و و وو 
ماذا يفعل به!! وحدثته مطمئتًا أن مشاعره هذه هي أول طريق العودة 
إلى الله» وتركته في غرفته لأمضي إلى العنبر المجاور. 

ومضيت إلى العنبر المجاور» عنبر المشتبه في قواهم العقلية - 
وإن كان غالبهم يتظاهر بالجنون حتى يتسنى له الذهاب إلى القاهرة 
لحين الكشف عليه ليمكث ہا حتى يمكنه ذلك من رؤية أسرته 
والبعد عن هذا المنفى الذي تدر فيه آدميته مهما كانت نتيجة الكشف 
الطبي بعد ذلك. 

ودخلت العنبر وكان الضجيج والصراع يماآن الآفاق» وإذا بأحد 
المعتقلين يجري من أول طرقة العنبر متخيلا نفسه قطارا ويخرج من فمه 
صوت صفارة القطار ودوي عجلاته!! حتى إذا قارب منتصف العنبر 
رجع من حيث بدأ يعاود الكرة مرة بعد مرة» وي كل مرة يقترب مني 
شیئا فشیئاء بین آنا أتحدث إلى زملائه ساتلا کل منهم عن شکواه. 

وكنت أتوجس شرا من سلوك هذا المعتقل» وشككت في أمره 
وتصورت أنه ربا يريد من وراء هذه الحركات أن يقترب مني 
ويصطدم بي! حتى إذا سقطت أو سقطت قبعني يكون ذلك إيذانا 
بإهدار كرامة طاقم الضباط القادم» وتبدأً ملاحم العدوان بين المعتقلين 
. والاإدارة من جديد. 

وتوقف تفكيري عن العمل حين حدث ما توقعت» وجرى إلي 
بسرعة ورفع يديه حاولا ضربي على رآمي!! كنت مستبعدًا أسلوب 


العنف تاما.. في نه TTT‏ 
أو متصنع الجحنون تما يريد. 

ولكن شل تفكيري عن المضي ني إنفاذ الموقف وتسمرت قدماي» 
ووقفت لا أحرك ساكنان ولشدة ذهولي رأيت شخصا يأتي من وراء 
ظهري ثم يرفعه بيديه وكأنه دمية خشبيةء ثم يقذف به بعيدا إلى ركن 
العنبر» وصرخ الرجل متم تمشيليته.. كما لو كان القطار قد توقف!! 

وكان ريان وراء هذا الإنقاذ الرباني الذي أتاني في اللحظة الأخيرة 
حين هي هذا المعتقل برفع يده ليهوي با على رسي» ويبدو ن ريان کان 
يتوقع ما سیحدث فمضی على آثري بعد أن ترکته في غرفته لیرفع ما 
يمن أن يلحقني من إیذاء کان یتوقعه أو یعلم به» وشکرته بکیاني کله 

وملأت صورة ريان خيلتي وأنا أخطو خارج العنبرء فقد كان هذا 
السلوك منه أكبر من أن يوصف, وكان لتدخله في اللحظة المناسبة أثره 
الفعال في منع كارثة جديدة تزيد الهوة بين الضباط والمعتقلين. 

ولكن زادت دهشتي وأنا سمع ريان بعد أن ذهب إلى غرفته ينادي 
الشاويش ويقول تعال يا شاويش اقفل علي باب الزنزانة» وذهب 
الشاويش ليخلتق عليه باب الزنزانة للمرة الأولى. 


لم مزه شوكة الحراس ولم تغلبه رهبة 
TT‏ 


وهكذا أغلقت أبواب السجن في الطور لا بيد الحراس ولكن بأيدي 
المعتقلين أنفسهم. 

لقد فرج عن المعتقلين بعد ذلك وعاد ريان إلى بلده ليصارع حكم 
الإقطاع هناك. حدثني بعض اللإخوة بعد سنوات من هذا الحادث أن 
ريان عاد إلى بلدته بغير الوجه الذي خرج بهء فقد انتظم في علاقته 
بشعبة الإإأخوان هناك والتقى بالإمام الشهيد وعرَّفه بقصة توبته» وظل 
يصلي ويصوم ويستغفر الله عن آثام ماضيه. 

ولكن طبيعته التي لا تعرف البعد عن الصراع» والتي غالبته في 
الاضى في الشرء عادت لتغالبه هذه المرة في الخير» فكان ينتصف 
ی ن ا اک ت ا و ای ع 
مواجهة سارقي خبزهم» حتى ذاع صيته» وبدأ هدد كيان الباشوات 
الذين تربصوا لقتله» ونجحوا في إسكات صوته... وبكيت عند 
سماعي لنباً مصرعه... وبكيتٌ مرة أخرى وأنا أسمع الإمام الشهيد 
يروي قصته ويتحدث عنه في معرض خروج الأستاذ أمد السكري 
وغيره من صفوف الجاعة فيقول: 

«كيف حولت المودة قلوب العتاة والمجرمين إلى قلوب رقيقة صافية 
صلبة» تصارع الباطل وتواكب الحق» وتبذل حياتما حفاظًا عليه» بين 
عجزت مودة أحبابنا عن الكف من التشهير بناء لا حفاظًا على حياتهمم» 
ولكن حفاظًا على لعاعة من لعاعات الدنيا!!»”. 


)١(‏ صفحات من التاريخ حصاد العمر» ص ۲۸-١‏ بتصرف» صلاح شادي - شركة الشعاع 
للنشر - الكويت. 
ھوک 


ل 


TT 
وقد آثرت أن أورد هذا الموقف على طوله لأدلّل على أن لا شيء‎ 
يقعد عن الدعوة» وأن حرص صاحب الرسالة على توصيل رسالته هو‎ 
حل معضلة اليوم» وأن المحال لا وجود له في قاموس الدعاةء ون همتنا‎ 
تتصل بقوة ربنا العظيم الجبار» بينما همة أعدائنا تستمد من كيد‎ 
الشيطان؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفًا.‎ 


المدرس الداعية: 


تستطيع أن تتقرب من تلاميذك بالمدية غير المتكلفة والمعاملة الرقيقة 
والشرح المستفيض ومساعدة غير الناہين. 

٠‏ التواصل مع البيت لحل مشكلاتهم عملة نادرة في زمن انتشر فيه 
الشح والأثرة وإهمال الآخرين وعمل كل شيء بمقابل. 

ه عمل مسابقة يومية ثقافية أو دينية مع جوائز فورية يضفي روح 
المرح في الأجواء. 

اختر طالبًا منهم ليكتب على حديثا كل يوم على السبورة. 

قم بإعداد كلمة توجيهية غير متكلفة آخر خس دقائق في كل حصة 
توصل فيها معنى أو تعلق فيها على ظاهرة سلبية أو تثني فيها 
على اخحرى إججابية. 

٠‏ ساهم في الإشراف على الإذاعة المدرسية واحرص على إعداد 
المناسب والتجديد في فقراتها. 
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تولي مسئولية جمعية من جمعيات النشاط في المدرسة»ء واغتنمها 
في توجيه جهد الشباب درءا للفراغ ودفعا للحرام الزاحف. 


معلم في مدرسة فوجئ عندما سأل طلابه 
من صلى الفجر اليوم؟ فإذا بالقلة القليلة هي 
التي صلت الفجرء فأهمّه الأمر وجعل جوائز 
لمن يصلي الفجر في المسجد» وخلال أسبوع واحد صلى الجحميع» لكنه 
تفاجأً بمن يتصل من الآباء قائلين: هؤلاء صغار والبرد شديد! 
الحل: دلّه بعض الفضلاء الأذكياء على حل هذه المشكلة 
فقال: ابدأ الأسبوع القادم بسؤال الطلاب: من قَبّل يد والديه؟! 
فكان النتيجة خلال أسبوع» فعاد وقال الحمد لث الجميع يقبّل رأس 
والديهء قال: الآن اؤمرهم بالصلاةء فلن يأتي أب يشتكي لأنك أعطيته 


ما یرید وأرضيته!*“. 
الطبيب الداعيبة: 


إن الطبيب الذي يعالج أمراض الأبدان بوسعه إن خلصت نيته 


وصح عزمه أن يعالج أمراض القلوب» والطبيب الماهر إذا أجرى 
عملية جراحية لمريض» وكتب الله ها النجاح» فإن ذلك الطبيب 


سيكون في عين المريض بمثابة المنقذ البطل» حتى إذا ما ألقى الطبيب 


() ا !ی اللهء ص ` بتصرف, عبد الملك القاسم - دار القاسم, 


كلمة في أذن المريض تلقاها بصدر رحب وسارع في التنفيذء فيداوي 
القلوب والأجساد معاًا. 

يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد: 

«وينتسب إلى صفوف الدعوة مئات الأطباء» ولكن خسين منهم 
يمكن أن يكونوا من صناع الحياة حقًاء وهم الذين تخصصوا بجراحة 
القلب والدماغ والعمليات الصعبة ونالوا أعلى الشهادات فى ذلك 
والذين تخصصوا بعلاج السرطان والطب النفسي» وما وازى ذلك فإِنَ 
الجرّاح يجري ألف عملية خلال عشر سنوات على الأقل» ومع كل 
عملية يشكره أبناء المريض وأشقاءه وأصدقاءه وجيرانه. 

فإذا کان نبهًا: انتقى منهم عشرة فوطّد معهم علاقته من مركز 
القوة» ويظل يتصل بهم تلفونيا وبالمراسلةء ويبارك هم أعيادهم» 
ویعزم ع الكتب والأشرطةء ومن خلال کل 
ذلك يؤذن فيهم أن آمنواء وأن الإسلام حق» وأن رجال الإسلام 
آخيار» وتعاونه سكرتارية نشطة فى ذلك وتقوم بتذكيره» فيحصل بذلك 
على ولاء واحد على الأقل منهم حتى لو أهدرنا التسعةء أي يقدم 
للدعوة ألف ولي خلال حياته الطبية الدعويةء أي تحوز الدعوة سين 


ألفًا عبر آذان الأطباء الخمسين من صناع الحياة» وهذه ثروة عظيمة 


تضاف إلى رصيد مصر فنا أعظِم بهاء بل بنصفهاء بل بربعها)“. 


)١(‏ صناعة الحياةء ص 2١‏ عحمد أحد الراشد - ط دار المنطلق. 


1 
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ها الغارق في أعباء العمل 
وأمواج السعي على الرزق... 
هل انجرفت مع التيار آم نك توجّه التيار؟! 
هل توتّر في من حولك أم أن غفلتهم فاضت عليك 
فاضطربت بو صلتك؟! 
هل اعوجت بك طموحاتك الحياتية وتطلعاتك 
اله رفت عن جرت ر عن 
هل دار الناس قي فلكك العالي أم خضت 
أنت في فلكهم الأدنى؟! 
هل تغيّر قلبك دون أن تشعر؟! 
هل هرب منك إييانك دون أن تراه؟! 0 
E AE EES‏ 
مسايرة الواقع والمتغيّرات» وكان ذلك منك ستارًا 
للتخلي عن ثوابتك والمساومة على مبادئك؟! 


للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكتروني: 
.)w.sahebresala.com)‏ وسجل تجربتك الناجحة أو تجربة غيرك» 
Sl‏ الكتاب تحت عنوان: ٠٠١‏ فكرة دعوية 


E 


EG 


EE OE‏ 4نی مارات الحیاة 


A> 


3 


ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 


الهسار الثافي: الاقارب والارحهام. 


يکنو امات الرتال أن دف عمو عة ن اله دفات 


: هذا الاتجاه‎ ٤ 


۷ 
۷ 


تعهدهم بتفقد أحوام والزيارة هم مع صبغها بآداب اللإسلام . 
يدعو العائلة الكبيرة كلها لقضاء يوم مشترك خاصة في المناسبات 
الاجتماعية والأعياد مع إعداد برنامج ترفيهي لليوم يراعي آداب 
الشرع» مسابقات للأطفال مع توزيع جوائز هم وأداء 
الصلوات ف حماعة. 

تشجيع أع|ال التكافل والدعم المادي وإصلاح ذات البين . 
الحرص على توجيه الدعوة إليهم عند المشاركة في الرحلات 
والآيام الاجتماعية للأجواء الإسلامية والدعوية . 

إقامة بعض المسابقات الترفيهية والرياضية والشرعية مع رصد 
جوائز تشجيعية لذلك . 

الاحتفال العائلي بالناسبات الإسلامية والاجتماع على 
الإأفطارات والذبائح مع تطبيق الهدى النبوي الشريف في ذلك . 


للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكترون: 


(a.c0mاW.sahebresa).‏ وسجل تجربتك الناجحة أوتجربة غيرك» 
وساهم في إعداد ملحق هذا الكتاب تحت عنوان: ٠٠١‏ فكرة دعوية 


A$ 3 
E SE E PF E 
EL 


ناجحة في العمل» تستطيع تحميله بسهولة بعد اكتاله من الموقع» 
ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 


الهصسار الخالت: الجيران. 
ويمكن لصاحب الرسالة أن يقوم بالآتي : 
۷ المسارعة بالتصدي للمشكلات كانقطاع الكهرباء والمياه وطفح 
الملجاري والنظافة . 
الاشتراك في مجالس إدارات العمارات. والمشاركة فيها بفاعلية. 
> تشجيع السكان على التعاون للاستيقاظ لصلاة الفجر 


والذهاب للمسجد 
> الاهتمام بالاحتفال بالمناسبات الاجتاعية للسكان مثل نجاح 
الأبناء والمواليد والزواج . 


۵ وال دعا جبرانه للاحتفال بحفظ ابنه 
لأول جزء من القرآن جزء عم» واغتنم 
الفرصة ليتكلم عن فضل القرآنء 
ويوزع الجوائز على الجميع» وكانت فرصة طيبة لأولياء الأمور أن 
يتعرفوا معه كيف نجح في ذلك» وکیف مم ن یروا تجربته. 

وآخر اعتاد أن يدعو جيرانه من شباب عبارته السكنية مع أصدقائه 
على إفطار رمضان» ويوم عرفة» وعاشوراء» ويغتنم الفرصة 

a ١ 


٤‏ ع 


ا : ۶ نی مسےرا ت اتا ۹ 

للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكترون: 
.)ww.sahebresala.com)‏ وسجل تجربتك الناجحة أوتجربة غيرك. 
وساهم في إعداد ملحق هذا الكتاب تحت عنوان: ٠٠١‏ فكرة دعوية 
ناجحة في العمل» تستطيع تحميله بسهولة بعد اكتماله من الموقع» 
ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 


كل يوم عند استيقاظك قل: 
اللهم اجعل يومي خيرًا من آمسي» 
وعدي خي را من يومي. 


اليوم في جال من مجالات حياتك (العمل - الحيران - العائلة). 


© تحر في الهمدف أن يكون محددًا مشل: 
اليوم سأوصل إلى ابني أو ابنتي مفهوم كذا. 
O‏ اليوم سأوقظ جاري لصلاة الفجر. 
٥‏ اليوم سأفتح موضوعا مع زميل العمل. 


© احرص عل توفر الإمكانات لتحقيق هذا ادف من تحضر 
لوضوع أو تكلف مدخل للحديث. 

# ابذل غاية الجهد في تحقيقك هدفك اليومى. 

e‏ أثناء التنفيذ تابع هل يتحقق الهدف أم لا؟! فإن كان يتحقق فاستمرء 
وإلا طور الوسيلة أو غيّرها. 


/ س الختا 


کلام کثیر وعمل قلیل 
قعقعة ولا طحن 
عزف بلا طرب 
ألا ما أسهل الكلام وأشق العمل 
هذه هى سنة الله في كونه : بغير جهد البشر لا انتصار 
ونت من بيده أن يقرب نصرنا أو يباعده 
أن ينسج خيوط فجرنا أو يبدّده. 
iı was ues »‏ 
هل تبسط يدك تبایعني 
هلم يا الحائر.. 
والله يۆيدك 
ويرفع درجتك 
ويخلع عليك کرامته 


ولکن متیےسے؟ 
دعوتك في الانتظار 
دينك يستصرخ الأحرار 
أمتك في تون النار 
ور گے.. 
خطط الدعاة توضع لك فتنام 
آمال الأمة تتجه نحوك فتهرب 
الكل يرمقك فتختبى؟! 
ایکون دال کے 
سالتڪ حاجة فاجبت فيها باحسن ما يكون من الجواب 
فلمارمتها رمت التريا ٠‏ فصارت حاجتي فوق السحاب 
فلا تکن عن نصحي مُعرضًا وإن کان مؤلًا 
فوالله ما أنطقني غير الألم.. 
الألسم... 
الأ على أمة تاهمت عن رسالتها 
ودعاة عاجزين.. يتالون ولا يتحر کون 


من يتصدى لتبجح الكفار؟! 
يا حارس البوابة.. 


من إن لم یکن أنت؟٠‏ 
كيف تستسلم لما أرادوا فرضه عليك؟! 
كيف لا تتحرك لمسخ هويةء وسلاح ديننا بُسرق من بین آيدينا لنلقی 
العدو المدجج ونحن عرّل من السلاح غنيمة باردة وجثة هامدة. 
کل هذا ینتظر منک تورة 
وقد جعل الله الأمر بين يديك 
والأمانة الكبرى في عنقك 


فها أنت صان ع ؟۱ 


كل تأجيل أو تأخير اليوم لا معنى له سوى أنك مشارك في اجريمة.. 
متواطئ مع العدو!! 


آاخي السمكة الميتة وحدها ججرفها التيارء 


* 2 < أماالسمكة الحية فهي وحدها التي تسبح 
ضد التيار. 


شأین r:‏ وما فة“ هن القير؛؟ 
هذا المکان الدذی مررت به أین أثرک فیم؟ 


اللكان: مسج.. 
المكان: جامعىةتةتة.. 
الكان: ساحةعمل.. 
المكان: جرة أو قراببسة.. 
المكان: صحبة طريق.. رفقة سفر.. 
آلا لا بارك الله في حياة لاتترك في الناس أثراء 
آو تزرع فيهم خيرا... 


وما آنا بالذي يدعي الشوق قلبه ويحتج 2 ترك الزيارة بالشفل 


قل خراب كيف يعمر قلوب الآخرين؟! 


بئر غاض من الماء فهل يأوي إليه الظمآى؟! 


الأناء ا فيه ينضح› وفاقد الثىء لا يعطيه.. فعمله 
محوق البركة وإن أكثر الحركة» ولا يستوي نتاجه 
وإن طالت أبراجه وكثرت فجاجه. 

اسمعوھ اإتقو 2ء 
وأعیذ کم بالله من أن تكو نوا أو أكون يمن قال عن نفسه: 
آمرئڪ الخيرَ لکن ما ائتمرت به 


وما استقمت فما قولي لڪ استقم 


@ جدید الکتاب ر د و ودی SAA‏ 
@ جديد الكقاب )١(‏ على كفة الميزان ES:‏ 
@ جديد الكتاب ر٣‏ التفضاؤل الأخضر SSR‏ 
@ جديد الكتاب رى زرموقعع الكتاب AEDS‏ 
@ جديد الكتاب ره أشهر معي قلمك SE‏ 


@ من ا ن ESSERE esa‏ 


e ETE 
2 قیمتڪ همد ڪ‎ )۱ 
e لحمڪ ودم ڪڪ‎ (r 
شدةالىجمة ا‎ )۳ 
E ؛) الكفاية ‌الغائبية‎ 
A تايب ةة الت داء‎ (o 
a بدیل الجهاد‎ )٦ 
ER هجمة قيل هجمهة‎ (v 


فما علامة اهتمامڪ بدعوتڪ؟ 


)١‏ الاعمتذارللاعذار ا 


Soeeseeneennenesvenesnuneseunanenanncenaseceecene 


SseeceesesenenenasneseserBcenencerenesecanueens 


O 


sSeescenecevnenenanesasaecdeneneveesesnenenannes 


O 


eesenececaeccenenecenecennnnsnacesaseseeenessess 


E esaî الرياط الرياط‎ )٣ 
OE ASE ذاتية الانطلاق والاستمرار‎ )۳ 
OT SARS الإبداعالدعموي‎ )٤ 
OE Saa AS ه) المظهراخوالجوهر‎ 
Va al SRE الحزن الحقيقي‎ )٦ 
VS ota التضحي فة‎ )۷ 
RN ° SARE صید الغافلیبن‎ )۸ 
AE CEASERS صوب تحوالهمدف‎ ) 
i SSAA Aa الطموح الدعهوي‎ )١ 
Ar u. على كفة الميزان (): هل أنت مهممم بدعوتك؟!‎ 
۹ مؤب نتحمواليمدف‎ :)١( على كفة المي زان‎ 
E ii ذاتية الانطلاق والاستمرار‎ :)١( على كنة الميزان‎ 


الحقبة الأولى: الخجل n E‏ 
العقبة الثانية: التشاؤم N e Le ASER‏ 
المقبة الثالثة: ضحف العلم ES SESS oA‏ 
الحقبة الرابعة: ضيق الوقت AV LSE EARS‏ 
العقبة الخامسة والسادسة: الحجزوالكسل AV a‏ 


العقبة السابعحة والثامنة: الجين والبخل WW ae‏ 


آقدم دعوتي 2 اختیاراتي Vo eit‏ 


VE aa RRS ا) زواج هه‎ 


ئ) 2علاقات هه i EARS‏ 
ه) ےوقت ‏ هه SSS‏ 


لماذا العمل على مسارالحياة؟ sa SS‏ 
مبارکڪاًا حیثما ڪكنت: A‏ 


(١ 


المسارالأول: الممل 


saneseeeneseeseenseesneceeneescenensanesenaseceecneceeees 


e LAE SR السار الثاني: الأقارب والأرحام‎ (r 


(r 


اللمسارالثالث: الجيران 


. . ګ 0 0 
نموذج: صوب نحو الهمدف 


Beneseeseeveneesecssenecececsenenscesessncanneveeceeansess 


Sneseacnenacaeeenecanansaeeenecaaanancscanececeeevenaceee 


0 


ا) شباب جنان ركتاب + كتيبات متفرقة: سلامة قلبك ‏ غرامة 
أحلى صجبة . نقطة رجوع : 


تأخر 


سلسلة تستهدف الشباب» فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب» وترك 
لكم أن تختاروا الأرض التي تبذرون فيها: 


إما الأرض الطيبة وهي بيئة الغير على أن ترعوها وتتعاهدوها بغيث الإيمان وزاد 
الخير» وتحموها من الآفات والمهلكات» وإما أن ترموا بها في أرض بور هي صحبة 
الشر؛ حيث لا ماء يروي القلب ولا هواء ينعشه ويغذيه. 


والثمرة الأكيدة: شجرة ساقها من ذهب في الحنة تستظلون تحتهاء أو شجرة زقوم 
۲) معا نصنع الفجر القادم: 

كتاب يبث الأمل في القلوب ويبشّر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة: خاسية 

الألء وخماسية الأملء وخاسية السّننء وخاسية العمل» وخاسية الهمم. 


DS 
ا‎ 


و 


)٣‏ رة إلي روجي ربجزئيه: بأي قلب نذلقاه وجرهات الدواى: 


موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب» وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض 
خطيرة أوشك معها على الملاك فأدخل العناية المركزة الإيمانيةء وهناك امتنع عن 
کثیر من آفات عدیدة کانت سیب مرضه» ثم تلقی جرعات دواء مكثفة قارب 
معهاعلى الشفاء» لكنه تعرض لانتكاسة مفاجثة أنقّذ منها في آحر لحظة» ثم 
واظب على العلاج حتى أتم الشفاء» وأبى فترة النقاهة» ثم حرج بفضل الله أقوى 
وأفضل عا کان يُداوي ویشفي بإذن الله غیره بعدما تداوی وشَفي. 


© © ye 


هبي يا ريح الإيمان ركتساب + كتيبات متفرقة): 


كتاب يحوي عشر نسات عدف إلى زيادة الرصيد الأيماني ودعم الذاتية 
التعبدية. 


۵ سباق تجو الجنان: 


كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرةء ورسوم الاشتراك في السباق» 
مع ذكر الواحات التي تأوي إليها القلوب» والعقبات التي تعترضهاء مع وصايا 
عشر تساعد على البدء فورا قي السباق. 


صفقات رابحة ركتاب + كتيبات متفرقة): 


عشر صفقات تعر عن عشر عبادات ن ل ا ا تسهیلات 
الصفقة أي مايعينك عليهاء وأرباحها وتشمل ثوايها الذي يدفعك إليهاء 
ا 

ف 


€ c 
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( رحلة ال ليحت هن الرة ليعن: 


يتناول معنى اليقين» وكيف غرس النبي م اليقين» والعقبات التي تحول دونه» 
وتوائم اليقينء وكيف الوصول إليه. 


۸( رحاىة المشتاق .. العمرة: 
كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد جمة ومعاني غزيرة تكشف الأسرار الباطنة 
للعمرة. 

4( رحلة المشتاق .. الجج والعمرة: 
كتاب يشمل أسرار العمرة إضافة إلى أسرار من الحج» وهو ضعف كتاب العمرة 
تقریباء وفيه قرابة ضعف فوائده. 

٠‏ أول رة أصلسي: 


وهو هذا الكتاب الذي بين يديك» وهي رائعة من روائع ابن القيم» هدّبتها 
وبسطتها وشرحتها وأضفت إليها أضعاف معانيهاء لتجعل بإذن الله لصلاتك 
طعا آخر ومذاقا أروع» وستحس أنك م تكن تصلي قبلهاء فشتان ما بين صلاتك 
هذا الكتاب وصلاتك بعده» ومن هنا جاء اسم الكتاب» لأا تجربتي الشخصية 
معه التي أردت أن أنقلها لك» ولا أحرمك منها مثقال ذرة» فأقبل على حياتك 
الجديدة في ظل صلاتك اللذيذة الممتلئة بالمعاني الجليلة. 


١‏ ونطےق الجچجاب: 


وهي رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها االطريق إلى أفضل حجاب من خلال 
سردها لثمرات الحجاب المزهرةء وأشواك التبرج المهلكة» ویر گزالكتاب على 
الحجاب كسلوك قبل أن يکون زيًا. 


2 2 2 2 3 2 2 


قاذخيا: الإصدارات الحوصسهحية. 
۲ من العلارق: 


هو کتاب یتناول شهر رمضان کزائر عزیزء معه افدایا الغاليات. والتي تتطلب منا 
رد الجميل من قيام ودعاء وقرآن. 


سهام الخبر .. عشر ذي الحجسة: 


يحوي عشر عبادات مورّعة على الأيام العشر- مع التحدّث عن فضائل هذه 
العبادات» مع تمهيد بفضل هذه الأيام. 


٤‏ المهاجرون الجسلد: 


دروس ثمانية من المجرة من تمثلها نال أجر المهاجرين وإن ) يقطع الصحارى 
والقفار. 

۵ الاعتكاف .. تربية الأيام العشرة: 
يتحدّث عن مقاصد الاعتكاف العشر-ةء مع إبراز أفضل عبادات المعتكف» 
والتعرُض لسموم الاعتكاف أي محظوراته. 

٦‏ يا صاحب الرسالسة: 
كتاب يخاطب من حمل دعوة الإسلام» واحترق قلبه كمدا على حال أمتناء فأضاء 
مہمته ما حوله» وفي الكتاب: علامات حل هذا اهَمٌ النبيل» وكيف يُقَدّم صاحب 
الرسالة الدعوة في اختياراته من اختيار زوجة وبذل وقت» وكيف يضمن أن لا 
تفارقه في أي من لحظات حياته» وما هي الحواجز التي تحول بينه وبين هذا الممدف 


النبيلء وما الذي بجعل الخير ينتفض من بين جوانحه تيب بالناس أن تدواء 
ويلتحقوا بالركب المبارك والقافلة التي يقودها سيد الكونين محمد. 


۷ رمضان ثورة التغيسبر: 
كتاب رمضاني يستهدف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية 
قي كل مجالات الحياة: العاديات والعبادات والسلوكيات والعلاقات» ويستهدف 
اغتنام رمضان في تغيير لا يتاح في غيره من الأشهر لبركة. 


٨۸‏ رمضان حي لم یت: 
رسالة تستهدف توضيح الطريق إلى الثبات على الطاعة بعد رمضان» وكيف 
نستغل الشحنة الإيمانية المكتسبة فيه» وتضمن عدم تسرها قي وقت قصير 
أو طويل. 


۹ العركة الأاخرة: 


كتاب يهدف إلى تجسيد عداوة الشيطان لديك إلى عداوة حسية ملموسة» وعلى 
شكل معركة لأن هذه هي حقيقة العلاقة بينك وبينه» وذلك عن طريق استعراض 
عداوة الشيطان التاريخية لك» واستعراض أسلحته والأسلحة المضادة لمواجهة 
كل سلاح من أسلحته» مع وضع خطة تفصيلية خطوة بخطوة للتغلب عليه 
ودحره ذلیلاً صاغرًا. 


